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{وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل 
فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون}
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في هذا العددفي هذا العدد

سعر النسخة � الكويت سعر النسخة � الكويت ٢٥٠٢٥٠ فلسا فلسا

الاش�اكات
الاشتراكات السنوية

< 15 دينارا للأفراد (أول مرة)
< 11 دينارا التجديد  لمدة سنة

< 25 دينارا للمؤسسات والشركات داخل 
الكويت أو ما يعادل 100 دولارا أمريكيا 

لمثيلاتها خارج الكويت.
< 20 ديناراـً كويتياـً (للدول العربية)

< 30 ديناراـً كويتياـً (للدول الأجنبية)

وكلاء التوزيع
< دولة الكويت:

شركة الخليج للتوزيع
هاتف: 24836680
24811666 :       

مجلة إسلامية أسبوعية تصدر
 عن جمعية إحياء التراث الإسلامي

www.al-forqan.net    
 E-mail: forqany@hotmail.com

المقالات والآراء المنشورة لا تعبر 
بالضرورة عن رأي الفرقان والمجلة غير 

ملزمة بإعادة أي مادة تتلقاها للنشر

طبعت في مطابع لاكي
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المراسلات
دولة الكويت

ص.ب 27271 الصفاة
الرمز البريدي 13133

هاتف: 25362733 (مباشر)
الخط الساخن:  97288994

25348659-25348664 داخلي (2733)
فاكس: 25362740
حساب مجلة الفرقان
بيت التمويل الكويتي
01101036691/2

رئيس مجلس الإدارة

طارق سامي العيسى
رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي

لقاء وزير الصحة بوفد جمعية إحياء 
التراث لتوقيع بروتوكول تعاون خيري

مشاعر المؤمنين 
بقدوم رمضان

انطلاق منتدى تراث الرمضاني 
الرابع: «من يحمل هم الأمة?»

الشيخ عبدالله بن صالح القصير 
في ذمة الله
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< دور الشباب في تطوير العمل الخيري 

< الصوم من الشعائر العظام

< خيركم خيركم �هله

باب: فَضلُ يوم عَرفَة من صحيح مسلم >٢٠
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٤٦ < أوراق صحفية: أيهما أفضل.. النوم أم الصوم؟



على  الناس  -تعالى-  الله  حض  عندما 
على  حضهم  فقد  الكريم,  القرآن  تدبر 
والتأمل  جوانبه  جميع  من  إليه  النظر 
بالظاهر;  فقط  يكتفوا  وألا  بعمق,  فيه 
وذلك لأن القرآن حق; فمن أي جهة نظر 
إليه الإنسان وتأمل فيه, فلن يملك غير 
الكتاب الحق, وأنه من عند  الإقرار بأنه 

الله العلي الكبير.
الله  لــكــتــاب  ــن  ــؤم الم تــدبــر  أن  ــك  ش ولا 
للانتفاع  واسعة  آفاقاـً  له  يفتح  -تعالى-, 
العلوم  ــواع  أنـ مــن  الكتاب  ــذا  ه فــي  بمــا 
المختلفة; مما يقوده إلى استنباط كثير 
عند  تظهر  تكن  لــم  التي  الأحــكــام  مــن 
التدبر يزيد  أن  , كما  التام  ر  التدبـُـّ عدم 
في إيمان المسلم حتى تبدو أمامه الأمور 
بيديه,  يلمسها  أو  بعينيه  يراها  وكأنه 
ابٌ  تـَ وقد قال الله -تعالى- في كتابه: {كـِ
 { هـِ اتـِ ايـَ ءـَ وا  رـُ بـَـّ دـَـّ يـَ ـّ لـِ كٌ  ارـَ بـَ مـُ كـَ  يـْ لـَ إـِ اهـُ  نـَ لـْ نزـَ أـَ
وتعالى-  سبحانه   - الله  فبينـَـّ  (ص:29), 
العظمى  المقاصد  مــن  الآيـــات  تدبر  أن 
على  الحض  جاء  وقد  القرآن,  نزول  في 
ة مــن كــتــاب الله  ــدـَـّ الــتــدبــر فــي آيـــات عـ
انـَ  ءـَ رـْ القـُ ونـَ  رـُ بـَـّ دـَ تـَ يـَ لاـَ  فـَ {أـَ فقال:  -تعالى- 
يهـِ  فـِ وا  دـُ جـَ وـَ لـَ اللهـَـِّ  رـِ  يـْ غـَ ندـِ  عـِ نـْ  مـِ انـَ  كـَ وـْ  لـَ وـَ
قال  كما  (النساء:82),  ا}  يرـً ثـِ كـَ ا  فـً لاـَ تـِ اخـْ
مـْ  أـَ انـَ  ءـَ ــرـْ الــقـُ ونـَ  ــرـُ بـَـّ ــدـَ ــتـَ يـَ ــلاـَ  فـَ {أـَ -تعالى-: 
ا} (محمد:24), وقال:  هـَ الـُ فـَ أـَقـْ وبٍ  لـُ ى قـُ لـَ عـَ

أـْتـِ  مـْ يـَ ا لـَ م مـَـّ هـُ اءـَ مـْ جـَ لـَ أـَ وـْ وا القـَ رـُ بـَـّ دـَـّ مـْ يـَ لـَ فـَ {أـَ
} (المؤمنون:68). ينـَ لـِ وـَـّ مـُ الأـَ هـُ اءـَ ابـَ ءـَ

سعدي  بــن  الرحمن  عبد  الشيخ  ــال  ق
-تعالى-  «يــأمــر  تــعــالــى-:  الله  -رحــمــه 
معانيه,  في  التأمل  وهو   , كتابه  بتدبر 
ــي مــبــادئــه  ــه, وفـ ــي ــق الــفــكــر ف ــدي وتح
كتاب  ر  تدبـُـّ فإن  ذلك,  ولــوازم  وعواقبه, 
ج  ستنتـَ الله مفتاح للعلوم والمعارف, وبه يـُ
العلوم,  جميع  منه  ج  خرـَ ستـَ وتـُ خير  كلـُـّ 
وترسخ  القلب  فــي  الإيمـــان  يـــزداد  وبــه 
وما  المعبود,  بالرب  ف  ـّ يعرـِ فإنه  شجرته; 
من  عنه  ه  نزـَـّ يـُ وما  الكمال,  صفات  من  له 
الموصلة  الطريق  ف  ـّ ويعرـِ النقص,  سمات 
القدوم  عند  لهم  وما  أهلها,  وصفة  إليه 
ف العدو الذي هو العدو على  ـّ عليه, ويعرـِ
الحقيقة, والطريق الموصلة إلى العذاب , 
أسباب  وجود  عند  لهم  وما  أهلها,  وصفة 
فيه,  تأملاـً  العبد  ازداد  وكلما  العقاب, 
, لذلك أمر الله  ازداد علماـً وعملاـً وبصيرةـً
بذلك وحث عليه وأخبر أنه هو المقصود 

بإنزال القرآن.
والتأمل  النظر  والتدبر يكون عن طريق 
تركيب  وكيفية  مفرداته  وفي  النص  في 
التي  المعاني  وفــي   , مــعــاـً المــفــردات  هــذه 
المعاني  من  ذلك  يلزم  وما  عليها,  اشتمل 
بالنظر  التدبر  يكون  كما  عليها,  ة  المبنيـَـّ
فيبدو  بينها;  ليربط  عدة;  نصوص  في 

عند  بــاديــاـً  يكن  لــم  مــا  مجتمعة  منها 
النظر على الانفراد لكل منها.

مما يعيق تدبر المرء عند قراءته للقرآن, 
لكثرة  نظراـً   - المسلم  فإن  والإلف;  العادة 
الله  كتاب  في  النظر  ومداومته  قراءته 
العزيز- يصير ما اشتمل عليه من المعاني 
قبيل  من  اللطيفة  والعجائب  العالية 
من  فيها  بما  القارئ  يشعر  فلا  العادات, 
أن  كما  المعاني,  ودقيق  ــور  الأم عجائب 
يقرؤه  عما  الــقــراءة  أثــنــاء  فــي  الغفلة 
الإنسان تكوين عقبة في طريق التدبر; 
حيث يسرح القارئ بفكره في أمور كثيرة 
لا علاقة لها بما يقرأ, ويضاف إلى ذلك 
ده; ولذلك قال  رـْ رغبته في الانتهاء من وـِ
ن قال من السلف: «لا يكن همـُـّ أحدكم  مـَ
عر  الشـَـّ كــهــذـَـّ  وه  تــهــذـُـّ ولا   , الــســورة  آخــر 
عند  قفوا  بل  الــدقــل»  نثر  تنثروه  ولا 

عجائبه وحركوا به القلوب.
الشهر  فــي هــذا  أمــس الحــاجــة  فــي  إننا 
القرآن  تدبر  على  نحرص  أن  الفضيل 
ا نقرؤه لأخذ  الكريم; فالقرآن ليس كتابـً
وإنما  فحسب,  الأجــر  وتحصيل  البركة 
هداية  وكتاب  ومنهج,  رسالة  كتاب  هو 
وتشريع وتوجيه, نحن بحاجة لتدبره, 
أنــواره,  من  والتزود  معانيه,  واستيعاب 

على مدى الزمان واختلاف المكان.

حاجتنا إلى تدبر القرآن الكريم
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ضمن مشاريع إحياء 
التراث الرمضانية

السلال الغذائية 

وإفطار الصائمين 
للصائمين  وإفــطــار  رمــضــانــيــة  ســـلال 
فــي المــســاجــد ومــواقــع مــخــتــارة ووقــف 
للإفطار, إنجازات متوازية انطلق العمل 
بها في جمعية إحياء التراث الإسلامي 
هذا العام; لضمان موسم خيري إنساني 
ناجح, يفتخر به 
في  الخير  أهــل 
الــكــويــت,  ففي 
ــذي  ــ ــت ال ــ ــوق ــ ال
بدأ فيه التجهيز 
فــــــي المـــــواقـــــع 
لإقامة  المختارة 
ــم الإفــطــار  ــ ولائ
الوجبات  وتوزيع 
ســواء  المجانية, 
في بعض المساجد أم المواقع التي تكثر 
أخــرى,  محتاجة  وفئات  العمالة  فيها 
السلال  لتوزيع  التجهيز  أعمال  بــدأت 
ــر المحــتــاجــة,  الــرمــضــانــيــة عــلــى الأســ
من  المساعدات  تتلقى  التي  وخصوصاـً 
هذه  لتستقبل  للجمعية  التابعة  الأفــرع 
الأسر شهر رمضان المبارك ولديها جزء 
الأساسية  الاحتياجات  من  به  بأس  لا 

من المواد الغذائية.

أخبار الجمعيةأخبار الجمعية

طرحت جمعية إحياء التراث الإسلامي مشروعا 
تحت شعار (بر الوالدين), وذلك في بادرة تربوية 
إلى جانب كونها عملاـً خيريا, وهذا  اجتماعية 
تـُنفذ من خلاله مشاريع  الذي  المشروع الجامع 
للوالدين,  جارية  بوصفها صدقة  أخرى  خيرية 
يذهب ريعها لأوجه الخير المختلفة مثل: إطعام 
والكسوة,  المحتاجة  الأســر  ومساعدة  الطعام, 
فضلا عن كفالة المهتدين الجدد, وطباعة الكتب 
والبرامج  الشرعية  ــدورات  ال وتنظيم  الدينية, 
القيمية الهادفة, انطلاقاـً من قوله -[-: «إذا 
مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة 
جارية, أو علم ينتفع به, أو ولد صالح يدعو له». 
رواه مسلم  . وأوضحت الجمعية في بيانها بأن 
هذا المشروع, يعد من مشاريع الصدقة الجارية, 

ولا يجوز دفع الزكاة فيه.
مشاريع  تطرح  الجمعية  أن  بالذكر  والجــديــر 
والتسابق  للتنافس  منها  وإنشائية سعياـً  خيرية 
من  وذلــك  الــكــرام,  المتبرعين  بين  الخير  لفعل 
الشهر  هــذا  بداية  منذ  أطلقتها  حملة  خــلال 
المشاريع  من  مجموعة  تنفيذ  بهدف  المــبــارك; 
الكويت  داخل  للمحتاجين  الضرورية  الخيرية 
ــاق الخير  ــار: (ســب ــعــالــم, تحــت شــع وحـــول ال

الرمضاني), التي يـُطرح -من خلالها- مشروع 
عبر  النشر  فــرق  طريق  عــن  يــوم  كــل  مختلف 
الوسائل الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي 

المختلفة طوال أيام هذا الشهر الفضيل. 
وقد دعت الجمعية إلى الاستمرار بتلك الفزعة 
أهل الخير  إليها  تنادى  التي  الكويتية  الخيرية 
التراث  إحياء  جمعية  خــلال  من  الكويت,  في 
مع  ملحوظاـً  نجاحاـً  حققت  التي  الإســلامــي, 

استمرار الإقبال عليها والتفاعل معها. 
هذه  في  المشاركة  يستطيع  من  كل  تحث  كما 
الحملة من أبناء الشعب الكويتي المحب للخير 
الهواتف  على  الحملة  إدارة  مــع  يتواصل  أن 
المخصصة لذلك, أو التبرع مباشرة عن طريق 

.alturath.net (أونلاين)

جمعية  تتبناها  تعليمية,  خيرية  كويتية  مبادرة 
ــادة بــنــاء دار  ــراث الإســـلامـــي; لإعــ ــت إحــيــاء ال
تؤوي  التي  الصومال,  في  للأيتام)  (الأنــصــار 
220 يتيما, وقد بنيت عام 1997 على نفقة أهل 
الأيتام,  من  كثيرة  أجيال  فيها  وتخرج  الكويت, 
وتحتاج  متهالكة,  أصبحت  الـــدار  هــذه  والآن 
من  أكبر  عــددا  لتستوعب  بنائها  ــادة  إعـ إلــى 
الأيتام, وتوفر الخدمات المناسبة لهم من أماكن 
الخدمات,   من  وغيرها  للطعام,  وصالة  للنوم, 
وأوضحت الجمعية بأن المرحلة الأولى من هذا 
للأيتام,  سكنا  خلالها-  -من  ستوفر  المشروع 
يتكون من 10 غرف, فضلا عن المطبخ وصالة 

74٫000 وتكلفتها  ــور,  وسـ ومــرافــق  الطعام 
مسجد  لبناء  فهي  الثانية,  المرحلة  أما  د.ك, 
د.ك,   23٫000 تكلفته  مصليا,   490 لـ  يتسع 
والمبلغ  الجارية,  الصدقات  من  المشروع  وهذا 

المستهدف قابل للزيادة.

في بادرة تربوية اجتماعية تدعم جانب البر والتكريم للوالدين

إحياء التراث تطرح مشروعاً لبر الوالدين

إحياء التراث تطرح مبادرتها الخيرية التعليمية
لإعادة بناء دار الأنصار للأيتام في الصومال

داخــــل وخــــارج الكويـــت

- السعر المعلن يعبر عن متوسط تكلفة الوجبة الواحدة 
- إذا تم التبرع لدولة تم تغطية حاجتها ينقل التبرع للأكثر حاجة
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الوجبات تقدم جاهزة أو سلال غذائية تبعاً للاشتراطات الصحية.
نسعى من خلال المشروع إلى تقديم إفطار صائم داخل الكويت وفي أكثر من (30) دولة حول 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا   . العالم 

رواه الترمذي وصححه الألباني ينقص من أجر الصائم شيئا)

1815181                   turathislamy  

داخل الكويت
أكثر من 50 نقطة توزيع

وقف
إفطار الصائم 1

د.ك

1
د.ك

500
فلس

300
د.ك

اليمن، السودان، تشاد، جيبوتي، أثيوبيا، بوركينا فاسو، بوروندي، بنين، 
جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الكونغو 

برازافيل، ساحل العاج، الكاميرون، أريتريا، الجابون، غانا، غامبيا، غينيا، غينيا 
الاستوائية، مدغشقر، مالي، موريتانيا، ملاوي، موزمبيق، ناميبيا، النيجر، 

نيجيريا، كينيا، سيراليون، السنغال، الصومال، توجو، تنزانيا، أوغندا، 
جمهورية جنوب أفريقيا، زامبيا، زيمبابوي، اندونيسيا، تايلاند، كمبوديا، 

ماليزيا، الفلبين، الهند، سريلانكا، بنجلاديش، نيبال، باكستان.
جمهورجمهور

ماليزيا، الفلبين، الهند، سريلانكا، بنجلاديش، نيبال، باكستان.ماليزيا، الفلبين، الهند، سريلانكا، بنجلاديش، نيبال، باكستان.

خــــارج الكويـــت

فلسطين، ألبانيا، البوسنة والهرسك، الجبل الأسود، 
مقدونيا، صربيا، كوسوفو، سلوفاكيا، المملكة المتحدة، 

قرغيزستان، طاجكستان.

أســــعـار وجـبــــــات
إفطار الصائــم

خــارج الكويت
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وأوضحت الجمعية بأن المرحلة الأولى من 
هذا المشروع ستساعد -من خلالها- 300
أسرة; حيث يبلغ متوسط المساعدة للأسرة 
المستهدف  المبلغ  وأن  د.ك,   150 الواحدة 
فيه,  الزكاة  دفع  يجوز  كما  للزيادة,  قابل 
نـْ كـَانـَ  وذلك انطلاقاـً من قوله -[-: «مـَ
, ومنـْ  هـِ ي حاجتـِ ـُ فـِ يهـِ كانـَ اللهـَّ ي حاجةـِ أـَخـِ فـِ
بةـً  ـُ عنه بها كـُرـْ جـَ  اللهـَّ رـَّ بةـً فـَ جـَ عنـْ مـُسلمٍ كـُرـْ رـَّ فـَ

لماـً  مـُسـْ تـَرـَ  سـَ ومن   , القيامةـِ يومـَ  ــرـَبـِ  كـُ من 
ة». متفق عليه يامـَ ـُ يـَومـَ الـْقـِ هـُ اللهـَّ تـَرـَ سـَ

حملتها  ضــمــن  المـــشـــروع  ــذا  هــ ــأتـــي  ويـ
لاغتنام  الخير);  (سباق  السنوية  الخيرية 
فيها  تتضاعف  التي  المباركة  الأيــام  هذه 
الجمعية  من  وسعياـً  والحسنات,  الأجــور 
لتلبية  ودعــمــه  الخــيــري  العمل  لتوطين 
أولى  وهــي  الكويت,  داخــل  الاحتياجات 

واضحاـً  ذلــك  انعكس  وقــد  خارجها,  من 
السابقة,  ومشاريعها  حملاتها  في  جليا 
التي  الصعبة  الأوضــــاع  مــن  وانــطــلاقــاـً 
كشفتها الجولات الروتينية التي يقوم بها 
الإسلامي  التراث  إحياء  جمعية  مندوبو 
مساعدات  لنيل  تتقدم  التي  الأســر  على 
من الجمعية, والأسر المتعففة التي يجري 

الإبلاغ عنها.

ضمن حملتها سباق الخير 

إحياء التراث تطلق مشروعًا لمساعدة ضعاف الدخل في الكويتإحياء التراث تطلق مشروعًا لمساعدة ضعاف الدخل في الكويت

ــى-:  ــال ــع ــه -ســبــحــانــه وت ــول انــطــلاقــاـً مـــن ق
لـَمـُون},  تـَعـْ لاـَ  كـُنتـُمـْ  ن  إـِ كـْرـِ  الذـِّ ــلـَ  أـَهـْ أـَلـُوا  اسـْ {فـَ
على  وتعالى-  -سبحانه  الله  عبادة  ولأهمية 
ــاس بــأهــل الــعــلــم الــثــقــات,  ــن ــــط ال ــم, ورب عــل
وللإجابة عما قد يعرض من مسائل, طرحت 
جمعية إحياء التراث الإسلامي برامج للفتاوى 
وذلــك  الصائمين,  اســتــفــســارات  على  ــرد  والـ
وتستضيف  أفرعها,  مــن  العديد  خــلال  مــن 
والعلماء  الشيوخ  من  ا  عــددـً البرامج  هذه  في 
البرامج  الكريم, ومن هذه  الشهر  وعلى مدى 

التراث  إحياء  جمعية  لفرع  (أفتوني)  برنامج 
لــلــرد على  ــراء  الجــه منطقة  فــي  الإســلامــي 
وسائل  عبر  واستفساراتهم  الصائمين  أسئلة 
التواصل كــل يــوم ثــلاثــاء مــن كــل أســبــوع في 
تمام الساعة (10) مساء مباشرة على حساب 

.(TORATHJAHRAA)
هــذه  مــثــل  طــرحــت  وأن  للجمعية  ســبــق  وقـــد 
البرامج التي كان منها برنامج (فتاوى رمضان), 
وبرامج موسمية أخرى; حيث يجيب فيها أحد 

المشايخ عن الأسئلة والاستفسارات مباشرة.

ضمن برامج عدة طرحتها إحياءالتراث 
واستفساراتهم برنامج أفتوني للرد على فتاوى الصائمين

في  للمحسنين  نداء  الإسلامي  التراث  إحياء  جمعية  أطلقت  المبارك,  رمضان  شهر  أيام  أول  دخول  مع 
الكويت; بتقديم المساعدة للأسر المحتاجة داخل الكويت, التي تواجه ظروفاـً صعبة بسبب ضعف الدخل, 

ولا تستطيع تغطية احتياجات أبنائها من مسكن ومأكل وملبس. 
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بروتوكولا  الإسلامي  التراث  إحياء  جمعية  وقعت 
رمضان  من   4 الخميس  يوم  الصحة  وزارة  مع  تعاونيا 
توطين  يستهدف  2024م,  مارس   14 الموافق  1445هـ, 
العمل الخيري داخل دولة الكويت, ضمن استراتيجية 
الجمعية في مجال خدمة المؤسسات الطبية, وأيضا 
توسيع التعاون في الرعاية الطبية, وتحقيق الشراكة 
المشاريع  لتنفيذ  الخيرية)   - (الحكومية  المجتمعية 
تأهيل  وإعــادة  الطبية,  الأجهزة  وتوفير  الصحية, 
الصحية.  والمراكز  المستشفيات  الطبية في  الأجنحة 
وقد حضر إجراءات التوقيع على البروتوكول: معالي 
ووكيل  العوضي,  عبدالوهاب  أحمد  د.  الصحة  وزير 
ومن  المطيري,  عبدالرحمن  بالإنابه  الصحة  وزارة 
وليد  السر,  وأمين  العيسى,  طارق  رئيسها  الجمعية 
الفردوس,  لفرع  الإداريــة  الهيئة  ورئيس  الربيعة, 

سعود المطيري, وعضو الهيئة أحمد المطيري.

التراث:

البرتوكول جاء تطبيقا 

لاستراتيجيتنا في توطين 

العمل الخيري لخدمة 

المؤسسات الطبية 

بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة
 وجمعية إحياء التراث ا�سلامي

إعداد: سالم الناشيإعداد: سالم الناشي

العيسى ووكيل وزارة الصحة عبدالرحمن المطيري يوقعان الاتفاقية
معالي وزير الصحة د. أحمد عبدالوهاب العوضي 

ورئيس مجلس إدارة جمعية إحياء التراث طارق العيسى
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وقد استعرض رئيس الجمعية طارق العيسى أهم المشاريع الصحية 
التي تنفذها الجمعية; حيث نفذت مشاريع صحية في أكثر من 40
تنفيذ  في  ومحدد  ثابت  منهج  لها  الجمعية  أن  العيسى  وبين  دولــة, 
فيه  تتوفر  أن  بعد  إلا  ا خيريا  تقيم مشروعـً إذ لا  المشاريع الخيرية; 
شروط ومواصفات محددة, منها: الدراسة الجادة للحاجة الحقيقية 

لإقامة المشروع, ومعرفة الجدوى الفعلية من إقامته.
عليه  الموافقة  تمت  قد  المشروع  يكون  أن  يجب  للتبرع  طرحه  وقبل 
من الجهات الرسمية (وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الخارجية), 
وأيضا أن يكون مسجلاـً تحت إدارة هيئة رسمية معترف بها, وليس 
ملكاـً خاصا, وأن تكون الجهة المستفيدة من المشروع قادرة بالفعل على 
إدارته والاستفادة منه بعد اكتماله, وتوفير الإمكانيات اللازمة لتنفيذ 
المشروع والإشراف عليه, كما تـُرتب زيارات, ولقاءات للمحسنين الذين 
مواقعها,  على  ويطلعوا  مشاريعهم,  على  بأنفسهم  يقفوا  أن  يريدون 

وكيفية الاستفادة منها.
المستشفيات والمراكز الصحية

التي  الصحية  والمراكز  المستشفيات  عن  للحديث  العيسى  تطرق  ثم 
مستشفى   33 من  أكثر  أقامت  الجمعية  أن  وذكر  الجمعية,  أقامتها 
و101 مركز صحي في عدد من الدول العربية والإسلامية, وانطلقت 
ـّ  رـِ لـَى الـْبـِ اوـَنـُوا عـَ تـَعـَ الجمعية في هذه المشاريع من قول الله -تعالى-:{وـَ
وـَى}; فوجود عمل خيري إسلامي يوفر الاحتياجات والخدمات  وـَالتـَـّقـْ

بادرت الجمعية  لذا  ومهم;  أمر ضروري  المسلمين  الصحية لمساعدة 
ببناء العديد من المستشفيات في عدد من الدول الفقيرة, وتكلفة هذه 
المشاريع تكون بحسب حجم المشروع, ونوعية الخدمات التي يقدمها.
الكويت)/ (مستشفى  الجمعية:  أقامتها  التي  المستشفيات  ومــن 
كمبوديا, ويعالج 800 مريض يوميا, و(مستشفى سلطان بن عيسي) 
شور  الشهيد  و(مستشفى  والعصبية/مصر,  النفسية  الأمـــراض 
الإسلامي)  الرجاء  و(مستشفى  الغربية/إندونيسيا,  جلتي) في جاوا 
جزيرة  فــي  الإســلامــي)  المــركــز  و(مستشفى  إندونيسيا,  الــنــقــال/ 
سومطرة/إندونيسيا, و(مستشفى عارابان الإسلامي) في إندونيسيا, 
و(مستشفى الولادة) في ساهیوال/ پاگستان, و(مستشفى الشرقية) 
في مصر, و(مستشفى الولادة) في ببهار/الهند, و(مستشفى التوحيد 
الحيص)  محمد  ناصر  و(مستشفى  الشرقية/مصر,  في  الإسلامي) 
في إندونيسيا /و(مستشفى سولو إندونيديا) في سولو/ إندونيسيا, 
الجامعة  و(مستشفى  بنغلاديش,  الكبير)في  العاصمة  و(مستشفى 

المحمدية) في مالبجاوي/الهند, و(مستشفى الشهيد) في مصر.
المراكز الصحية الدائمة

ثم بين العيسى أن الجمعية اهتمت بإنشاء المراكز الصحية الدائمة, 
إليها في  المجال; حيث تشتد الحاجة  الأكثر في هذا  المشاريع  وهي 
وبأنواعها  الأولية,  الصحية  الرعاية  خدمات  تقدم  لأنها  مدينة;  كل 

المختلفة, كما يتضمن المركز عادة أقساما أخرى ذات علاقة.

جانب من لقاء وزير الصحة وجمعية إحياء التراث

العيسى يستعرض جهودالجمعية لمعالي الوزير جانب من اللقاء بعد توقيع الاتفاقية
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وقد أنشأت الجمعية المئات من المراكز العامة, والمراكز المتخصصة, 
وكذلك مستوصفات الرعاية الأولية, وهي مراكز رعاية أولية أصغر, 
وبإمكانيات أقل, ولا تتضمن أقساما إضافية, ولكنها تؤدي دورها في 

الرعاية الصحية.
بورت  الإطار: (مرگز  أنشأتها الجمعية في هذا  التي  المراكز  ومن 
سودان الصحي) في السودان, وفي باكستان (مركز سعد بن عبادة 
فلسطين,  يونس  خان  في  السنة)  الصحي لأهل  و(المركز  الصحي), 
الكويت  و(مــركــز  الــســودان,   - كسلا  في  الصحي)  كسلا  (مركز  و 
توحيد  و(مركز  السودان,  في  الصحي)  الشوكي  و(مركز  الصحي), 

تراست الإسلامي) في بنغلاديش.
مراكز صحية للمناطق المنكوبة

ومن ضمن المشاريع المهمة التي تنفذها الجمعية, المراكز الصحية في 
المناطق المنكوبة; حيث أكد العيسى: وهذه المراكز ضمن أعمال الإغاثة 
الضرورية, للكوارث التي تقع بأقدار الله الكونية, أو بسبب الحروب, 
فتـُقدم الرعاية الصحية للحالات الطارئة, وتكون هذه المراكز مؤقتة, 
لكنها -و في بعض الأحيان- تصبح دائمة في المنطقة التي تعمل فيها.

المخيمات الطبية
كذلك أشار رئيس الجمعية إلى مشروع من أهم المشاريع التي تنفذها 
الجمعية, وهي المخيمات الطبية; حيث تقيم الجمعية مخيمات طبية 
عدة في كل عام, وهو من الأنشطة الخيرية والإنسانية المهمة; لأنها 
وجوه  على  البسمة  وترسم  الفقراء,  المرضى  حياة  إنقاذ  في  تسهم 
العلاج, ومثال ذلك: - (المخيم  العاجزين عن سداد تكاليف  المرضى 
الطبي) في جنوب الفلبين, وتضمن تقديم خدمات طبية متنوعة; حيث 
أـُجريت آلاف العمليات المجانية لمكافحة العمى, وفحص آلاف المرضى 
البصر, وقـُدم لهم المشورة الطبية, وتم الفحص والتشخيص  بضعف 
والعلاج لمختلف الأمراض الباطنية, وأمراض الأطفال, ويجري المخيم 
الأسر  على  الناموسيات  ويوزع  الذكور,  ختان  عمليات  كذلك  الطبي 
الدينغو, وسعيا  الملاريا وحمى  أمراض  الوقاية من  أجل  الفقيرة من 
من  للوقاية  صحية  نشرات  وـُزعــت  فقد  الصحية,  التوعية  لــزيــادة 
الأمراض والتحذير من المخدرات, وقد قدم المخيم لرواده العديد من 
المحاضرات والندوات الإسلامية والمسابقات الثقافية التي تبين الدين 

إحياء  جمعية  جهود  الصحة:   ــر  وزي  >
أثر  عن  وتنم  الصدر  تثلج  مباركة  التراث 
صورة  وهي  الخيري  العمل  في  الجمعية 
ا  جميعـً بها  نفتخر  الكويت  لدولة  مشرفة 

< العيسى: جمعية إحياء التراث لها منهج 
ثابت ومحدد في تنفيذ المشاريع الخيرية 
ا خيريا إلا بعد أن تتوفر  إذ لا تقيم مشروعـً
منها:  مــحــددة  ومــواصــفــات  شــروط  فيه 
الدراسة الجادة للحاجة الحقيقية لإقامة 
المشروع ومعرفة الجدوى الفعلية من إقامته

أقامتها الجمعية:  التي  < من المستشفيات 
ويعالج  الكويت)/كمبوديا  (مستشفى 
800 مريض يوميا و(مستشفى سلطان بن 
والعصبية/ النفسية  ــراض  الأم عيسي) 
جلتي)  شور  الشهيد  و(مستشفى  مصر, 
و(مستشفى  الغربية/إندونيسيا  جاوا  في 
إندونيسيا النقال/  الإســلامــي)  الرجاء 

مستشفى   33 من  أكثر  أقامت  الجمعية   >
مــن  عـــــدد  ــي  ــ ف صـــحـــي  مـــركـــز  و101 
وانطلقت  والإســلامــيــة  العربية  ــدول  الـ
الله  قول  من  المشاريع  هذه  في  الجمعية 
ى} ــوـَ ــقـْ الــتـَـّ وـَ ـّ  ــرـِ ــبـِ الـْ ى  لـَ عـَ وا  نـُ اوـَ عـَ تـَ تعالى:{وـَ
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الإسلامي بأنه دين رحمة للبشرية.
المشاريع الوقف والمشاريع الداعمة

عن  تغفل  لــم  الجمعية  أن  العيسى  بــين  كما 
مسار من أهم المسارات في المشاريع الصحية 
النبي  قول  من  انطلاقا  الوقفي,  المسار  وهو 
آدم  ابن  مات  «إذا  وسلم-:  عليه  الله  -صلى 
أـَو  يـَةـً  ارـِ جـَ ةٌ  قـَ دـَ صـَ ثلاث:  نـْ  مـِ لا  إـِ لـَهـُ  مـَ عـَ ع  انـْقـَطـَ
فقد  لـَــهـُ»,  و  عـُ يـَدـْ حـُ  الـِ صـَ لـَــدٌ  وـَ أـَوـْ  هـِ  بـِ عـُ  يـُنـْتـَفـِ لـْمٌ  عـِ
نفذت الجمعية عددا من الأوقاف الإسلامية 

على  ريعه  من  ينفق  الذي  الإغاثة)  (وقف  منها:   الصحي  المجال  في 
المسلمين,  بلاد  في  والفيضانات  والــزلازل  والجفاف  الحروب  منكوبي 
لتقديم كل ما يحتاجون إليه, ومن ذلك توفير الإغاثة الصحية, وكذلك 
من  أي  على  للإنفاق  مفتوح  خير  بــاب  وهــو  المطلق),  السهم  (وقــف 
إلى الإنفاق عليها في  تبرز الحاجة  التي  الأعمال الخيرية, والمشاريع 
أي ظرف من الظروف, كما يحصل في الكوارث والأزمات وغيرها من 

مواطن الحاجة.
مشاريع صحية متنوعة

التي  الصحية  المشاريع  مــن  العديد  هناك  أن  العيسى  بــين  كما 
تنفذها الجمعية في عدد من الدول العربية والإفريقية منها: إقامة 
الكراسي  تقديم  وكذلك  صيدليات,   9 أنشأت  حيث  الصيدليات; 
المتحركة والأطراف الصناعية لذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى; 
حيث استفاد منها 747 شخصا, وكذلك أقامت الجمعية 153 حملة 
لمكافحة العمى, كما أقامت الجمعية عددا من مختبرات التحاليل 

الطبية.
ثناء على جهود الجمعية

معالي  أثنى  الجمعية  جهود  استعراض  من  العيسى  انتهاء  بعد 
ا ! مبينـًا أن هذه الجهود  وزير الصحة على هذه الجهود ثناءـً كبيرـً
جهود مباركة وضخمة, تفوق إمكانات الجمعيات الخيرية, وهي 
حقيقة تثلج الصدر, وتنم على أثر جمعية إحياء التراث الإسلامي 
في العمل الخيري, وهي صورة مشرفة لدولة الكويت, نفتخر بها 

ا.     جميعـً

توقيع بروتوكول التعاون
تعاون  بــروتــوكــول  توقيع  تم  الــلــقــاء  وخـــلال 
التراث  إحــيــاء  وجمعية  الصحة  وزارة  بــين 
الإسلامي; لتنفيذ عدد من المشاريع الصحية, 
وزارة  كانت  لما  البروتوكول:  في صيغة  وجاء 
ــن خــلال  الــصــحــة جــهــة حــكــومــيــة, تــقــدم م
التجهيزات  المساندة  الطبية  قطاع الخدمات 
المستشفيات  لمختلف  الطبية  والخـــدمـــات 
دولــة  مناطق  جميع  فــي  الصحية  والمــراكــز 
من  أنشئت  التي  للأهداف  وسعياـً  الكويت, 
أجلها الجمعيات الخيرية بالكويت, فإن جمعية إحياء التراث الإسلامي 
داخل  الخيري  العمل  توطين  سياسة  تفعيل  إطار  وفي  خيرية,  جهة 
دولة الكويت ضمن استراتيجيتها في مجال خدمة المؤسسات الطبية, 
التكافل الاجتماعي,  العمل لتحقيق مبدأ  إرادة الطرفين على  التقت 

والشراكة الحكومية, وتعزيز التعاون المثمر بينهما.
أهداف البروتوكول

واتفق الطرفان على أن الهدف من البروتوكول هو توسيع قاعدة التعاون 
مجالات  وأي  الطبية,  الرعاية  تخدم  التي  المجالات  في  بينهما  فيما 
أخرى يتفق عليها طرفا البروتوكول; سعياـً وتحقيقاـً للشراكة المجتمعية.

التعاون المشترك لدعم الخدمات بوزارة الصحة
المساهمة في تقديم الدعم اللازم لشراء: (سيارات إسعاف من دون 
التجهيزات الطبية وسيارات لخدمة الرعاية الطبية المنزلية وسيارات 

خدمة المستجيب الأول).
المساهمة في دعم الفرق الطبية للرعاية المنزلية

< المساهمة في توفير الأجهزة الطبية اللازمة.
المستشفيات  في  الطبية  الأجنحة  تأهيل  إعــادة  في  المساهمة   >

والمراكز الصحية.
ضوابط التعاون في البروتوكول

وزارة  من  ممثل  برئاسة  مشتركة  لجنة  تكوين  على  الطرفان  واتفق 
الصحة بدرجة وكيل وزارة مساعد, تعقد اجتماعات دورية ربع سنوية; 
المؤدية  التنفيذية  البرامج  ووضع  عليها,  اتـُّفق  التي  المشاريع  لمناقشة 

لذلك, ودراسة المشاريع المستقبلية التي يـُتفق عليها.

المشاريع الصحية 1 الطبعـــــــة الثانية:
2024 م - 1445 هـ

نُوا حصِّ
كَاة     أمَْوَالَكُمْ بالزَّ

وا أعدُّ
عَاءَ    لِلْبَلاءِ الدُّ

ومن أحياها

فكأنما أحيا

الناس جميعاً المشاريع

الصحيــــة
الخيريـــــة

www.alturath.net

turathislamy alturathalislamy

turathislamy@gmail.com

إعداد وتنفيذ:
إدارة الإعـلام

واوا واوانواواننُُ ننحصننحصحصِِّّ
اةكاةكَاة ك بالزك بالزَّ مكمكُمْ كالكالَ الوالوَ ومومْ     أَ

ُُ

واوا ُُّّأعدُُّّأعدأعدُُّّ
َاءَاءَ اءعاءعَ لاءبلاءبَلاءِ الدُّ بلبلْ ل   لل   لِ

ُُّّ

دَاوُوا
دَقَة   مَرْضَاكُمْ بِالصَّ
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مشروع  أن  الصانع  أكد  الــدورة  بداية  في 
إفطار الصائم الذي تنفذه الجمعية بتوفير 
رمضان  شهر  خــلال  للصائمين  وجــبــات 
والدعوي  الخيري  البعد  يعكس  المــبــارك, 

للجمعية
نبذة مختصرة عن المشروع

أهم  من  المــشــروع  هــذا  أن  الصانع  بين  ثم 
المشاريع الرمضانية التي تسعى الجمعيات 
في  سنويا  وتنفيذه  لــه  لــلإعــداد  الخيرية 
الكويت وحول العالم; تحقيقاـً لقوله -[-: 
ا كان له مثل أجره, غير أنه  «من فطر صائمـً

لا ينقص من أجر الصائم شيئـًا».
الهدف من المشروع

الذين  للصائمين, ولا سيما  الإفطار  تأمين 
ا عن أهلهم وذويهم, فضلا عن  يعيشون بعيدـً
على  القادرة  غير  المتعـّففة  الأسر  مساعدة 

تأمين إفطارها اليومي.
ترخيص مشروع إفطار صائم

وبين الصانع أنه لابد من التنسيق مع وزارة 

الشؤون وإدارة الجمعيات الخيرية والمبرات 
لتنفيذ  وموافقة  ترخيص  على  للحصول 
لــعــدم التعرض  مــشــروع إفــطــار الــصــائــم; 

للمسألة القانونية.
كيفية تنظيم المشروع 

ــع آلـــيـــات تــنــفــيــذ المــشــروع  ــصــان ــــين ال وب
ــرورة  ــر مــن أهــمــهــا: ضـ ــ وخــطــواتــه, وذك
التخطيط والتنظيم الجيد من خلال وضع 
خطة دقيقة لتنظيم المشروع بما في ذلك 

الجدولة وتوزيع المهام.
طرائق تنظيم عملية التوزيع

دد نقاط التوزيع;  < تحديد نقاط التوزيع: تحـُ
بحيث تكون قريبة من الفئات المستهدفة.

< تحــديــد جـــدول الــتــوزيــع: يـُــحــدد جــدول 
الوقت  في  الوجبات  تـُــوزع  بحيث  التوزيع; 

المناسب.
تـُوفر  ووســائــلــه:  الــتــوزيــع  أدوات  توفير   >
مثل  ــه,  ــل ووســائ الــلازمــة  الــتــوزيــع  أدوات 

السيارات مقفلة.

اختيار الموقع المناسب للمشروع
مشروع  لإقــامــة  مناسب  مــوقــع  اختيار   >

إفطار الصائم.
المستهدفة  للمجموعات  قــريــب  مــوقــع   >

ومتاح للصائمين.
لتوزيع  عامة  أماكن  أو  مسجد  اختيار   >
الجهات  من  الموافقة  أخــذ  بعد  الوجبات, 

الرسمية.
توزيع الوجبات على الصائمين

الوجبات  توزيع  ضرورة  على  الصانع  وأكد 
على  ــرص  والحـ بتنظيم,  الصائمين  على 
احتياجات  لتلبية  جيدة  بطريقة  تقديمها 
الصائمين خلال رمضان المبارك, وأن تكون 

محفوظة في صندوق مخصص للحفظ.
أمور مهمة للجودة في تنفيذ المشروع

لضمان  مهمة  ــور  أم على  الصانع  نبه  ثــم 
مــســتــوى من  أعــلــى  عــلــى  المــشــروع  تنفيذ 

الجودة, وذكر منها:
إفطار  ولائــم  مواقع  لتوزيع  خطة  وضــع   >

أقام  الصائم,  إفطار  مشروع  الإسلامي  التراث  إحياء  جمعية  وتنفيذ  رمضان,  شهر  دخول  بمناسبة 
مركز تراث للتدريب -التابع لقطاع العلاقات العامة والإعلام بالجمعية يوم 28 فبراير الماضي- دورة 
بعنوان: (سلامة وجبات إفطار الصائم وجودتها), قدمها مدير التنسيق والمتابعة بالجمعية نواف 

الصانع, وشارك فيها عدد من موظفي الجمعية. 

نواف الصانع في أثناء تقديم الدورةناصر الخريف في  أثناء مداخلته عن حفظ اللحوم

مركز تراث
 للتدريب

دورة سلامة وجبات إفطار دورة سلامة وجبات إفطار 

الصائم وجودتهاالصائم وجودتها
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الصائم.
< زيارة المواقع والتنسيق مع المشرفين.

الصائم  إفــطــار  وجــبــات  جـــودة  مراقبة   >
وسلامتها.

< متابعة توزيع الوجبات.
ــرى زيــارات  ــارات ميدانية: تجـُ < إجــراء زي
إلى  الوجبات  وصــول  من  للتأكد  ميدانية 

الفئات المستهدفة.
ــواصــل  ــت ــل ال ــائـ < يمــكــن اســـتـــخـــدام وسـ

الاجتماعي لتلقي تقارير من المتطوعين عن 
عملية التوزيع.

< عمل (قروب) لمتابعة مشروع إفطار الصائم.
< توحيد لبس المشرفين.

< ضرورة توثيق فيديو وصور لعمل تقرير 
وإحصائية نهاية شهر رمضان المبارك.

<  التواصل مع التجهيزات الغذائية لمعرفة 
للاطلاع  ساعات   6 قبل  الوجبات  جاهزية 

على سير العمليات بطريقة صحيحة.

< عند وجود مشكلة بالوجبات تـُغير الجهة 
المنفذة فوراـً وتـُستبدل بأخرى.

الوجبات  التقليل من هدر  < الحرص على 
في مواقع التوزيع.

للعاملين  صحية  شهادة  وجــود  ضــرورة   >
معتمدة من الهيئة العامة للغذاء والتغذية.

< التدقيق على صلاحية المواد الغذائية
نصائح للحفاظ على سلامة الوجبات

< يجب تخزين الوجبات في درجات حرارة آمنة. 
< يجب تغطية الوجبات لسلامة الغذاء. 
< يجب طهي الوجبات طهيا صحيحا. 

< يجب نقل الوجبات نقلا سليما.
مة مداخلة قيـّ

قيمة  مداخلة  وعمل  ــدورة  الـ فــي  وشـــارك 
حول الموضوع «ناصر يوسف الخريف» أحد 
وصاحب  اللحوم,  مجال  في  المتخصصين 
ــواد  ــالم الخـــبـــرة فـــي الــــــدورات الخـــاصـــة ب
جــودة  عــن  والــكــشــف  والتخزين  الغذائية 
كثيرة في  وله مشاركات  والأسماك  اللحوم 

منظمة العمل الدولية.

صورة للمشاركين في الدورة

< قدم الكثير من دورات سلامة الغذاء وإدارة 
الجودة.

< شارك في الكثير من المحاضرات التوعوية.

< قدم استشارات للمشاريع الصغيرة الشبابية.
< أقـــام الــعــديــد مــن الـــــدورات الــتــدريــبــيــة. 
الشهادات الدولية: الرخصة الدولية للتدريب 

- مدرب معتمد.

سلامة  نظم  داخلي  مرجع  إعــداد  خبير    >
.HACCP الغذاء

<  حاصل على شهادة الأيزو إدارة الجودة.
لدول  التعاون  مجلس  لدول  التقييس  هيئة   >

الخليج العربية (شهادة حلال).
التغذية  ــطــاع  (ق مــجــال:  ــي  ف متخصص   >
والمطاعم - قطاع الماشية واللحوم والملاحم - 

قطاع إدارة سلامة الغذاء).
والعمل  والمــتــابــعــة  التنسيق  إدارة  مــديــر    >

التطوعي - جمعية إحياء التراث الإسلامي. 
< مدير عام مسلخ محافظة حولي. 

<  مدير إدارة التغذية والجودة حملات الحج 
والــعــمــرة: الــشــايــع - الــكــنــدري - مــواســم - 

..V.I.P الحوطي - البيت العتيق

< قدم الكثير من دورات سلامة الغذاء وإدارة 
الجودة.

< شارك في الكثير من المحاضرات التوعوية.

< قدم استشارات للمشاريع الصغيرة الشبابية.
< أقـــام الــعــديــد مــن الـــــدورات الــتــدريــبــيــة. 
الشهادات الدولية: الرخصة الدولية للتدريب 

- مدرب معتمد.

سلامة  نظم  داخلي  مرجع  إعــداد  خبير    >
.HACCP الغذاء

<  حاصل على شهادة الأيزو إدارة الجودة.
لدول  التعاون  مجلس  لدول  التقييس  هيئة   >

الخليج العربية (شهادة حلال).
التغذية  ــطــاع  (ق مــجــال:  ــي  ف متخصص   >
والمطاعم - قطاع الماشية واللحوم والملاحم - 

قطاع إدارة سلامة الغذاء).
والعمل  والمــتــابــعــة  التنسيق  إدارة  مــديــر    >

التطوعي - جمعية إحياء التراث الإسلامي. 
< مدير عام مسلخ محافظة حولي. 

<  مدير إدارة التغذية والجودة حملات الحج 
والــعــمــرة: الــشــايــع - الــكــنــدري - مــواســم - 

..V.I.P الحوطي - البيت العتيق

نبذة عن المحاضر نواف الصانع

تكريم
الصانع

تكريم
 الخريف 
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13 الماضي  الأربــعــاء  يــوم  ــدأت  ب
من   3 المــوافــق   ,2024 ــارس  م مــن 
منتدى  فعاليات   ,1445 رمضان 
وكانت  الرابع,  الرمضاني  تــراث 
(واقع  بعنوان:  الأولــى  المحاضرة 
الأمة بين الأمس واليوم), ألقاها 
الطيبة  الــكــلــمــة  إدارة  مــديــر 
الــســلــطــان,  ســلــطــان  ــد  ــال خ د. 
المنتدى  فعاليات  افتتح  وقــد 
العامة  العلاقات  قطاع  رئيس 
حيث  الناشي;  سالم  ــلام  والإعـ
الله  حياكم  كلمته-:  -فــي  قــال 
هذا  في  والأخــوات,  الإخوة  أيها 
وهذه  المتجدد,  السنوي  اللقاء 
(منتدى  الرمضانية:  الفعالية 
أصبحت  التي  الرمضاني),  تراث 
لقطاع  الــدائــمــة  الأنشطة  مــن 
في  والإعـــلام  العامة  العلاقات 
وهذا  عــام,  كل  من  رمضان  شهر 
هو  تعالى-  الله  -بفضل  الــعــام 
الذي  المنتدى  لهذا  الرابع  العام 
م,   2021 ــام  ع فكرته  انطلقت 

الموافق: 1442 هـ.

واقع الأمة 

بين 

الأمس واليوم

،،
،،

تقرير: وائل سلامة انطلاق منتدى تراث الرمضاني 
الرابع: «من يحمل هم ا
مة؟»
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واستعرض الناشي تاريخ المنتدى بذكر عناوين 
الأول)  (المنتدى  جاء  فقال:  السابقة  المنتديات 
ــدعــوي  ــاح الــعــمــل ال ــومــات نجـ ــق ــوان: (م ــن ــع ب
والإعلامي في مؤسسات العمل الإنساني), أما 
(المنتدى الثاني) فكان بعنوان: (منطلقات لفهم 
العمل الدعوي والإعلامي في مؤسسات العمل 
الإنساني), و(المنتدى الثالث) فكان بعنوان: (أثر 
القيم الإسلامية في الحفاظ على المجتمعات).

بناء الوعي
واهتمام  المنتدى  هــذا  أهمية  الناشي  بين  ثم 
فقال:  بــه  والإعـــلام  العامة  الــعــلاقــات  قطاع 
رسالة  لتحقيق  المنتدى  هذا  خلال  من  نسعى 
جمعية إحياء التراث الإسلامي في الدعوة إلى 
عموم  لدى  الوعي  لبناء  وسعيـًا  -تعالى-;  الله 
في  الخــصــوص  وجــه  على  والــدعــاة  المسلمين 
العديد من القضايا المجتمعية والأحداث المهمة 

التي تمر بها الأمة.
المنتدى الرابع

العامة  العلاقات  قطاع  حرص  لقد  وأضــاف, 
والإعلام أن يكون منتدى هذا العام متفاعلا مع 
الواقع الذي تمر به, فجاء بعنوان: (من يحمل 
همـّ الأمــة?), وقد حرصنا فيه على استضافة 
نخبة مميزة من العلماء, فضلا عن تخصيص 
الأول  اليوم  وسيكون ضيف  للنساء,  محاضرة 
السلطان)  سلطان  خالد  د.  (الشيخ:  للمنتدى 
الأمس  بين  الأمــة  (واقــع  بعنوان:  ومحاضرته 
المحاضر  سيكون  الثاني  اليوم  وفــي  والــيــوم), 
ــجــدي) الــذي  ــن ــخ: مــحــمــد الحــمــود ال ــشــي (ال
سيلقي محاضرة بعنوان: (دور العلماء والدعاة 
ــيــوم الــثــالــث:  ــا ال فــي الــنــهــوض بـــالأمـــة), وأمـ
الذي  القدومي)  عيسى  (د.  ضيفنا:  فسيكون 
الحضاري  (الــدور  بعنوان:  محاضرة  سيلقى 
سيكون  الرابع  اليوم  وفي  الإسلامي),  للوقف 
ومحاضرة  الناشي)  أحمد  (سالم  المحاضر: 
الوعي  وبناء  الإعلامية  (المؤسسات  بعنوان: 

السعودية  العربية  المملكة  ومــن  المجتمعي), 
يستضيف المنتدى هذا العام (الشيخ: د. محمد 
محاضرته  وستكون  السعيدي),  إبراهيم  بن 
والأكاديمية  الفكرية  المؤسسات  (دور  بعنوان: 
يستضيف  مصر  ومــن  بــالأمــة),  النهوض  فــي 
وستكون  الــهــواري),  شريف  (الشيخ:  المنتدى: 
بالمسؤولية  الشعور  (أهمية  بعنوان:  محاضرته 
وتحملها), ومن مملكة البحرين سيكون ضيف 
المنتدى: (الشيخ: فتحي الموصلي), ومحاضرته 
بعنوان: (أسس ومقومات النهوض بالأمة), ولم 
حمل  في  المــرأة  دور  العام  هــذا  المنتدى  يغفل 
هم الأمة; فاستضفنا (د. صبيحة الخير الله) 
ومحاضرتها  بالجمعية,  النسائية  اللجنة  من 

بعنوان: (دور المرأة في النهوض بالأمة).
واقع الأمة بين الأمس واليوم

السلطان  خــالــد ســلــطــان  د.  الــشــيــخ  بـــدأ  ثــم 
الجــزيــل  بالشكر  ــقــدم  أت ــائــلاـً:  ق مــحــاضــرتــه 
الإسلامي,  التراث  إحياء  جمعية  في  لإخواني 
تقديم  في  المباركة  الطيبة  الجهود  هذه  على 
تهم  قضايا  حــول  والحديث  والعلوم,  الثقافة 
وهذا  المعاصر,  واقعنا  في  الإسلامية  الأمــة 
بالمسؤولية  الإحساس  على  يدل  فإنما  دل,  إن 
وما  لها  ما  بيان  وكذلك  الإســـلام,  أمــة  تجــاه 
عودة  في  والناجعة  الناجحة  والطرائق  عليها, 
إن دل  إلى كل خير, وهذا في الحقيقة  الأمة 
الكريم  المنهج  ذلك  مصداقية  على  يدل  فإنما 
الذي تتبناه هذه الجمعية, وأتباع هذه الجمعية 

المباركة.
الشكر لقطاع الإعلام ورئيسه

كما أذكر قطاع العلاقات العامة والإعلام وعلى 
رأسه الأخ الكريم م. سالم الناشي, بطل الإعلام 
يديه  على  تعلم  الــذي  الكبير  الإعـــلام  ورجــل 
كثير من الشباب والإعلاميين اليوم الذين على 
من  وصدقة  تلاميذ  الحقيقة  في  هم  الساحة, 
والله -عز  أحسبه,  الذي  الرجل  صدقات هذا 

في  سعينا  الناشي:   >
المــنــتــدى الــرمــضــانــي 
إلـــى تحــقــيــق رســالــة 
التراث  إحياء  جمعية 
الدعوة  في  الإسلامي 
وبناء  تعالى  الله  إلــى 
الـــوعـــي لـــدى عــمــوم 
ــاة  ــدعـ ــمــين والـ المــســل
الخصوص  وجــه  على 
ــد مــن  ــ ــدي ــ ــع ــ ــي ال ــ فـ
المجتمعية  القضايا 
والأحــــــــداث المــهــمــة 
ــة ــر بــهــا الأم الــتــي تم

أرسل  وجــل  عز  الله   >
نبينا محمدا [ بهذه 
خرج  يـُ حتى  الرسالة 
الناس من الظلمات إلى 
إلى  النور ومن الضلال 
الاعوجاج  ومن  الهدى 
ــة ــامـ ــقـ ــتـ إلــــــى الاسـ

وجل  عــز  الله  كتاب  فــي  ــاء  ج مــا  على  اجتمعنا  إذا   >
الله  رضـــوان  الــصــالــح  السلف  وفــهــم   ] النبي  وســنــة 
لها الله  وسيمكن  خيريتها  إلــى  ــة  الأم ستعود  عليهم 
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وجل- حسيبه, وما المتكلم اليوم إلا أحد حسنات 
من  وأخذنا  الإعــلام,  دخلنا  فقد  الرجل,  هذا 
أستاذ كبير م. سالم الناشي كثيراـً من الدورات 
واقعنا  في  الحقيقة  في  منها,  استفدنا  التي 

العملي في الدعوة عبر الإعلام ووسائله. 
واقع الأمة آلامها وآمالها

العام  لهذا  المنتدى  شعار  مــع  الــيــوم  حديثنا 
ــة, والحــديــث عن  وهــو حــديــث عــن واقـــع الأمـ
آلامها وآمالها, وكذلك محاولة معرفة الطريق 
الصحيح للوصول بهذه الأمة إلى ما كانت عليه 
من قبل, يدعوني إلى أن أتكلم, وأولاـً, سأرجع 
بإذن  سأنطلق  ذلك  بعد  ثم  ا,  عامـً  1445 إلى 
ا بـ 500 الله -عز وجل- قبل هذا التاريخ أيضـً

عام, وحديثي هذا يبدأ من قبل البعثة النبوية 
بــ500 سنة, والله -عز وجل- حكى واقع الأمة, 
قليلة,  بعبارات  الحقيقة  في  الواقع  لنا  وصور 
ولكن من يتدبرها ويتأملها يعرف ما معنى أن 
النبي -[- قام بالدعوة إلى الله? وما معنى 
في   -]- النبي  بعد  من  الأمــة  به  قامت  ما 

الوصول إلى العزة والانتصار الذي تحقق?
ي  بـَعـَثـَ فـِ ي  ــذـِ الـَّ ــوـَ  يقول الله -عــز وجــل-: {هـُ
مـْ  يهـِ كـِّ يـُزـَ وـَ هـِ  آيـَاتـِ مـْ  لـَيـْهـِ يـَتـْلـُو عـَ نـْهـُمـْ  ولاـً مـِّ يـِّينـَ رـَسـُ ـُمـِّ الأـْ
ي  بـْلـُ لـَفـِ ن قـَ ن كـَانـُوا مـِ ةـَ وـَإـِ مـَ كـْ ـِ تـَابـَ وـَالحـْ هـُمـُ الـْكـِ لـِّمـُ يـُعـَ وـَ
} (الجمعة:2), هذه الآية تتكلم عن  ينٍ بـِ لٍ مـُّ لاـَ ضـَ
500 سنة قبل بعثة النبي -[-, وما هو حال 
ا? لأنـَّ  ا, وحال أمة العرب خصوصـً الناس عمومـً
عالمية  دعوة  كانت  والدعوة  الدعوة,  بدأت  بها 
-عز  الله  حكى  وقــد  خاصة,  للعرب  وليست 
لـْنـَاكـَ  ا أـَرـْسـَ وجل- لنا هذا الأمر في قوله: {وـَمـَ
من  فما   ,(107 (الأنبياء:  ـِينـَ}  المـَ لـِّلـْعـَ ةـً  مـَ رـَحـْ لاـَّ  إـِ
نبي إلا وجاء بدعوة خاصة, وأما محمد -[- 
ةـً  كـَافـَّ لاـَّ  إـِ ــلـْــنـَــاكـَ  أـَرـْسـَ ــا  {وـَمـَ كافة,  للناس  فجاء 

ا}.  يرـً ا وـَنـَذـِ يرـً لـِّلنـَّاسـِ بـَشـِ
الحال قبل بعثة النبي -[

بـ500 عام  النبي -[-  بعثة  هذه الحال قبل 
عاشه  الذي  والواقع  صاحبه,  الذي  زمنه  إلى 
-[-, الله -عز وجل- أتى بكلمة, كان الناس 
جهلاء,  جاهلية  فــي  يعني  مبين,  ضــلال  فــي 
وفي ظلمة ظلماء, أمم كانت تعيش في البغي 
والعدوان والضلال, لا آمنوا بالله -عز وجل- 
الإيمان اللائق, ولا وقروا الأنبياء والرسل التي 

بالعمل  قاموا  ولا  والبيـّنات,  بالمعجزات  جاءت 
أيضا  عليهم  ينطبق  عليهم,  المنزلة  بالكتب 
الله  لذلك  مبين»;  ضــلال  «فــي  الوصف  هــذا 
 -]- النبي  بعث  عندما  وتعالى-  -سبحانه 
ولـَهـُ  رـَسـُ ــلـَ  أـَرـْسـَ ي  الـَّــذـِ وـَ  والنور {هـُ بالهدى  بعثه 
لـَوـْ  ينـِ كـُلـِّهـِ وـَ لـَى الدـِّ هـُ عـَ رـَ هـِ يـُظـْ قـِّ لـِ ـَ ينـِ الحـْ ى وـَدـِ الـْهـُدـَ بـِ

} (الصف: 9). كـُونـَ رـِ ـُشـْ هـَ المـْ كـَرـِ
إخراج الناس من الظلمات إلى النور

بهذه  محمداـً -[-  أرســل  وجــل-  -عــز  الله 
إلى  الظلمات  الناس من  يـُخرج  الرسالة, حتى 
الاعوجاج  من  الهدى,  إلى  الضلال  من  النور, 
إلى الاستقامة, ويغير سلوك الناس من سلوك 
سيء وسلبي إلى سلوك محمود وإيجابي, قال 
روايــةٍ  وفي  مكارمـَ  ــمـَ  ـِّ لأـُتمـَ ثـْتـُ  بـُعـِ «إنمــا   :-]-

.« ) الأخلاقـِ (صالحـَ
أنها  النبي -[- نجد  النظر في دعوة  وعند 
قامت على ثلاثة أسس: الأساس الأول: قضية 

بلا  إلا جاء  رســول  ولا  نبي  من  فما  التوحيد, 
ينطلق  أن  لابد  التي  الدعوة  ا  إذـً الله,  إلا  إله 
منها الدعاة, والأمة التي تريد العزة والانتصار 
المهم  التي تقوم على هذا الأســاس  هي الأمــة 
التوحيد  مقام  تحقيق  وهو  الرئيس  والجانب 
لله -سبحانه وتعالى-, الذي يقوم على توحيد 
الأسماء  وتوحيد  الألوهية,  وتوحيد  الربوبية, 

والصفات. 
الأساس الثاني: الاتباع للنبي -[-

الأساس الثاني هو الاتباع للنبي -[-, فنحن 
الدين  بـِّق  نطـَ أنـْ  أو  الدين,  معرفة  نستطيع  لا 
من غير أن نؤمن بالنبي -[-; لذلك قال الله 
نـَ  -عز وجل في قضية الإيمان وأركانه-: {آمـَ
نـَ  نـُونـَ كـُلٌّ آمـَ ـُؤـْمـِ بـِّهـِ وـَالمـْ ن رـَّ لـَيـْهـِ مـِ لـَ إـِ ـَا أـُنزـِ ولـُ بمـِ سـُ الرـَّ
دٍ  ـَ أـَحـَ قـُ بـَينـْ رـِّ هـِ لاـَ نـُفـَ لـِ هـِ وـَرـُسـُ هـِ وـَكـُتـُبـِ تـِ كـَ ئـِ لاـَ ـِ وـَمـَ اللهـَّ بـِ
عـْنـَا} (البقرة: 285),  نـَا وـَأـَطـَ عـْ مـِ الـُوا سـَ هـِ وـَقـَ لـِ ن رـُّسـُ مـِّ
إذا أخذنا لا إله إلا الله دون محمد رسول الله, 
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-[-, سيكون هناك خلل, فلذلك جاء النبي 
-[- بدعوة الناس للإيمان به رسولا, واتباعه 
-[- نبيا مرسلا من عند ربه -جل وعلا-, 
ولـُ  سـُ الرـَّ آتـَــاكـُــمـُ  ــا  فقال الله -عز وجــل-: {وـَمـَ
انتـَهـُوا} (الحشر: 7),  نـْهـُ فـَ اكـُمـْ عـَ نـَهـَ ا  وهـُ وـَمـَ ذـُ فـَخـُ
لن يدخل أحد في دين الله -سبحانه وتعالى-, 
أخذ  إذا  جنته,  في  القيامة  ويوم  رحمته  وفي 

الشطر الأول, وترك الشطر الثاني.
الأساس الثالث: الإسلام هو الدين الحق

الثالث, وهو الإيمان أن دين الإسلام  الأساس 
هو الدين الحق, والإسلام المقصود به ما جاء 
تـَابـُ لاـَ  كـَ الـْكـِ لـِ في الكتاب, وما جاء في السنة, {ذـَ
نـَ  ينـَ} (البقرة:2), {وـَاذـْكـُرـْ تـَّقـِ ى لـِّلـْمـُ دـً يهـِ هـُ رـَيـْبـَ فـِ
 { ةـِ مـَ كـْ ـِ وـَالحـْ ـِ  اللهـَّ آيـَاتـِ  نـْ  مـِ كـُنـَّ  بـُيـُوتـِ ي  فـِ يـُتـْلـَى  ا  مـَ
ــزاب:43), آيــات الله -عــز وجــل- هي  ــ ــ (الأح
ا من  القرآن, والحكمة هي سنة النبي -[-, إذـً
أراد أن يطبق الإسلام من غير القرآن ومن غير 
السنة فنقول: أبعدت الطريق وقد ضل ضلالا 
الإسلام  يطبق  أن  أحد  أراد  لو  وأيضا  ا,  كبيرـً
من خلال القرآن فقط دون السنة أو السنة من 
غير القرآن, فنقول أخطأ الطريق; لأن القرآن 
والسنة شيء واحد, قال -[-: «ألا إني أـُوتيتـُ 

القرآنـَ ومثلـُه معه». 
أثر هذه الأسس في واقع الناس

لها  كان  كم  الثلاث  الأســس  هذه  لنرى  تعالوا 
النبي  زمن  في  الناس  حياة  واقــع  في  أثر  من 
-[-! النبي -[- دعا في مكة ثلاث عشرة 
يأتي  ومن  داخل مكة,  الدعوة في  كانت  سنة, 
إلى مكة من القبائل ولاسيما في وقت المواسم, 
النبي -[- استطاع أن يصل إلى بعض القرى 
والمدن القريبة من مكة المكرمة, حتى جاء وقت 
وقد  المدينة,  إلى  النبي -[-  الهجرة, هاجر 
 ,-]- لاستقباله  والأســبــاب  الــظــروف  هيأ 

فكانت هي الانطلاقة بعد ذلك. 
فقدر الله -عز وجل- ما كان بين النبي -[- 
لدينه  يــحــاربــونــه -[-  الــذيــن  الــكــفــار  وكــل 
قبل  ذكرناها  التي  الثلاثة  وللأسس  ولعقائده, 
قليل, قضية الرضا بالله ربا, والرضا بالإسلام 
ثم  نبيا ورســولا,  دينا, والرضا بمحمد -[- 
الـــوداع, وكــان عــدد الناس بــالآلاف  حج حجة 

المؤلفة, بعدما كانوا قلة في المدينة أو في مكة 
المكرمة. 

ا  تـْحـً فـَ لـَكـَ  نـَا  تـَحـْ فـَ نـَّا  {إـِ وعده  والله -عز وجل- 
اءـَ  جـَ {إذـَا  -تعالى-:  وقال  (الفتح:1),  ينـًا}  بـِ مـُّ
لـُونـَ  خـُ يـَدـْ النـَّاسـَ  ــتـَ  أـَيـْ وـَرـَ  (1) تـْحـُ  الـْفـَ وـَ ـِ  اللهـَّ رـُ  نـَصـْ
رـَبـِّكـَ  دـِ  مـْ حـَ بـِ بـِّحـْ  فـَسـَ  (2) ــا  ــوـَاجـً أـَفـْ ـِ  اللهـَّ يــنـِ  دـِ ي  فـِ
ابـًا}, وفعلا رأى النبي  نـَّهـُ كـَانـَ تـَوـَّ هـُ (3) إـِ رـْ تـَغـْفـِ وـَاسـْ
العزة,  هــذه  ورأى  الانــتــصــارات,  هــذه   -]-
ورأى هذا التمكين, بل انطلق النبي -[- في 
الخطاب إلى ما هو أكبر من ذلك, خاطب ملك 
فارس, وملك الروم, وملك اليمن, وملك مصر, 
الله  إلى  والدعوة  الكتب  النبي -[-  فأرسل 
ا في عهده -[. -عز وجل- لهذه الأمم جميعـً

تركتكم على البيضاء
توفي رسول الله -[-, وهذه الأسس الثلاثة 
تركه  الــذي  والمنهج  ومعروفة,  وواضحة  بينة 
-[- لأمته كان واضحا, قال -[-: «تركتـُكم 
ها, لا يزيغـُ عنها بعدي  ها كنهارـِ على البيضاءـِ ليلـِ
», فالصحابة -رضي الله عنهم- بعد  كٌ إلا هالـِ
الإسلامية  الخلافة  وفترة   ,-]- النبي  وفاة 
بن  وعمر  الصديق,  بكر  أبــو  من  ــدأت  ب التي 
الخطاب, ثم عثمان بن عفان, ثم علي بن أبي 
جاء  من  ثم  ا-  جميعـً عنهم  الله  -رضي  طالب 
بعدهم بإحسان إلى يوم الدين, كل هذه الفترة 
كانوا  الثلاث,  الأسس  هذه  على  الأمة  عاشت 
النبي  وسنة  وجــل-  -عــز  الله  كتاب  يفهمون 
-[- بما جاء, نقله عنهم -رضي الله عنهم 
وأرضاه-, وكان حجتهم على أنفسهم بأنفسهم 
النبي -[- ما  بما رأوه وسمعوه, ونقلوه عن 
كان قولا, وما كان فعلا; فالنبي -[- تركهم 
به  فتمسكوا  الواضح  البينـّ  الحــال  هــذا  على 

فأصبح لهم كيان وقوة وتمكين. 
ولا شك أن الأمة عاشت ما بين عزة وانتصار, 
الأمــة  اقتربت  فكلما  وضــعــف,  قــوة  بــين  ومــا 
العزة,  لها  كان  الثلاثة  الأسس  بهذه  وتمسكت 
بهذه  وكلما ضعف تمسكها  والتمكين,  والنصر 

الأسس الثلاثة ضعفت وتراجعت.
الفهم الصحيح

وقد أدركت الأمة بأن الكتاب والسنة لن يـُفهما 
ا إلا بفهم من كانوا يعيشون هذا  ا صحيحـً فهمـً

< السلطان:الأمة التي 
تريد العزة والانتصار 
هي الأمة التي تحقق 
مــقــام الــتــوحــيــد لله 
ــى  ــال ــع ــه وت ــان ــح ــب س
توحيد  على  القائم 
وتوحيد  الــربــوبــيــة 
وتوحيد  الألــوهــيــة 
الأســمــاء والــصــفــات 

< الأمة عاشت ما بين 
عــزة وانــتــصــار وقــوة 
وضعف فكلما اقتربت 
الأمــــــــة وتمـــســـكـــت 
الــديــن كان  بــثــوابــت 
لــهــا الـــعـــزة والــنــصــر 
ضعف  كلما  والتمكين 
تمسكها بهذه الثوابت 
ــت ــع ــراج ضــعــفــت وت
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ويعيشون هذا  الوحي,  ويعيشون هذا  التنزيل, 
عنهم-,  الله  -رضــي  الصحابة  وهــم  الــواقــع, 
الفهم  بأن  كتابه  في  وجــل- صرح  -عز  والله 
الله  -رضــي  الصحابة  فهمه  ما  هو  الصحيح 
-سبحانه  قوله  في  وهــذا  وأرضــاهــم-,  عنهم 
ـَ  ا تـَبـَينـَّ ن بـَعـْدـِ مـَ ولـَ مـِ سـُ قـِ الرـَّ اقـِ ن يـُشـَ وتعالى- « مـَ
ا تـَوـَلـَّى  لـِّهـِ مـَ ينـَ نـُوـَ نـِ ـُؤـْمـِ يلـِ المـْ بـِ يـْرـَ سـَ عـْ غـَ يـَتـَّبـِ ى وـَ لـَهـُ الـْهـُدـَ

ا «.  يرـً اءـَتـْ مـَصـِ نـَّمـَ وـَسـَ هـَ هـِ جـَ لـِ وـَنـُصـْ
الحرب على أمة الإسلام

ا الحرب التي يخوضها الشرق والغرب, على  إذـً
أمة الإسلام, إنما هي حرب من أجل الوصول 
من  الأمة  وإضعاف  الثلاثة,  الأسس  هذه  إلى 
خلال القضاء عليها, فتضعف العزة, ويضعف 
إذا  فــأعــداؤك  الانــتــصــار;  ويضعف  التمكين, 
في  حثيثا  سعيا  سعوا  قوتك,  بمصادر  علموا 
من  يقال  كما  الحقيقة  فــي  وهــذا  إضعافك, 
أنـَّ  وهــو  أحــد,  يختلف عليه  ــذي لا  ال الــواقــع 
لإضعاف  سبيلا  يتركون  لا  الإســـلام.  أعـــداء 
التاريخ  يــقــرؤون  وهــم  إليه,  يسعون  إلا  أمتنا 
جيدا, ويعرفون ما تتمتع به الأمة من مصادر 
النبي  لتاريخ  معرفتهم  خلال  من  وذلــك  قــوة, 
-[-, وتاريخ الخلفاء الراشدين, وتاريخ الأمم 

التي جاءت من بعدهم. 
يعرفون متى الأمة تنتصر? ومتى تضعف? ومتى 
فالأمر  كلها,  الأمــور  هذه  يدرسون  لها?  يمكن 

والعزة  الانــتــصــار  قضية  يعني  جــزافــا,  ليس 
والتمكين, هذا ليس شيئا عابرا ليس له سبب, 
الجيوش  بقضية  مرتبطة  القضية  وليست 
والقوة العسكرية, وما تمتلكه الأمة من مقدرات 

عددية وعتادية, لا, الموضوع أكبر من ذلك. 
والغزوات  المعارك  في  انتصر   -]- فالنبي 
النبي  ــداء  أعـ أن  الأعـــم  الغالب  وكـــان  كــافــة, 
-[-, والجيوش التي واجهها هي الأكثر في 
العسكرية,  خبرتها  وفي  عدتها,  وفي  عتادها, 
نبيه,  وتعالى-  -سبحانه  الله  ينصر  ذلك  ومع 
الكريم,  ? لأن عندنا شيئا عظيما في ديننا  لمـَ
كـُمـْ  رـْ ـَ يـَنصـُ رـُوا اللهـَّ ن تـَنصـُ نـُوا إـِ ينـَ آمـَ ا الـَّذـِ {يـَا أـَيـُّهـَ
ذـْ  يـْتـَ إـِ ا رـَمـَ كـُمـْ} (محمد: 7). {وـَمـَ امـَ دـَ يـُثـَبـِّتـْ أـَقـْ وـَ
نـِ  عـَ عـُ  افـِ يـُدـَ ـَ  اللهـَّ نـَّ  {إـِ ــى},  رـَمـَ ـَ  اللهـَّ نـَّ  لـَكـِ وـَ يـْتـَ  رـَمـَ
وـْفٌ  خـَ لاـَ  ـِ  اللهـَّ ــاءـَ  ــيـَ لـِ أـَوـْ نـَّ  إـِ {أـَلاـَ  نـُوا},  آمـَ ينـَ  الـَّذـِ
معية   ,(62 (يونس:   { نـُونـَ زـَ يـَحـْ مـْ  هـُ وـَلاـَ  مـْ  لـَيـْهـِ عـَ
الأمر  هذا  جعلت  عباده,  مع  وجل-  -عز  الله 

سببا من أسباب العزة والانتصار والتمكين. 
تاريخ النبي -[

فأقول أهم تاريخ يجب على الأمة أن تهتم به 
هو تاريخ النبي -[-وسيرته, فحياته -[- 
واقع  إلا  هي  ما  ا,  عامـً  23 مدتها  كانت  التي 
والتمكين,  والنصر  العز  تريد  أمة  لكل  عملي 
الثلاث  الأسس  هذه  من  الناس  اقترب  فكلما 
التي تمسك بها النبي -[- وأصحابه, اقتربوا 
من النصر ومن التمكين, وكلما ابتعدوا, ابتعد 
عنهم النصر والتمكين, فالخلل الكبير, والفجوة 
عدم  هــو  الــعــودة  طريق  معرفة  فــي  الكبيرة, 
معرفتنا لهذه القصة التاريخية, ولهذه الحقبة 
المباركة, ولهذه السيرة النبوية التي جعلها الله 
علامة,  وجعلها  نبراسا,  وتعالى-  -سبحانه 

لـَما.  وجعلها منارة وعـَ
النموذج المثالي للأمة

الثلاثة الأولى هي أيضا نموذج عملي  القرون 
النبي  قال  عندما  الأمــة,  واقــع  لتقييم  واقعي 
ني, ثمـَّ الـَّذين يلونـَهم, ثمـَّ  -[-: «خيرـُ الناس قرـْ
الـَّذين يلونـَهم», هذه القرون الثلاثة التي أخبر 
وبينـّ  واضــح,  نمــوذج  هي   ,-]- النبي  عنها 
للأمة, يعني قرابة 300 سنة, سارت على نهج 
التي  الثلاثة  بالأسس  وتمسكت  النبي -[-, 

ذكرناها.
الأمة لم تمت الأمر  هذا  جعلت  عباده,  مع  وجل-  -عز  الله 

اليوم, وبه أختم, كما قال الشيخ عبدالله السبت -رحمة الله تعالى 
والثروات  ــوال  الأم أجــل  من  حــروب  الحــروب هي  ليست  عليه-, 
الطبيعية الموجودة في عالمنا العربي والإسلامي, إنما المقصود من 
ذلك كله إقامة الحرب على دين الله -سبحانه وتعالى-, وإحلال 
والفكر  والاشتراكية,  الديمقراطية,  الغربية,  الفاسدة  المناهج 
الليبرالي, والفكر العلماني, والفكر الإلحادي, يريدون أن يخرجونا 
من هذا, يعني البيت العظيم, وبيت العز والتمكين, وهو الإسلام, 
اليوم  دعوة  وما  والرذيلة,  والفجور  والفسق,  الدعارة,  بيوت  إلى 
للمثلية وانتشارها, والدعم لكثير من المنظمات والدول لها, ما هو 
إلى  يوصل  أن  العالم  يريد  الــذي  الانحطاط  هذا  على  دليل  إلا 
عالمنا العربي والإسلامي رقم واحد, فضلا عن ذلك العالم الذي 

انطمست هويته ومعالمه من مئات السنين. 

خلاصة القول: الأمة فيها خير, والنهضة العلمية والفكرية لدعوة 
وعلماؤها  مــوجــودة,  الصالح  السلف  فهم  على  والسنة  الكتاب 
بالقرآن,  نبدأ  مــوجــودة,  ومؤلفاتهم  كتبهم  مــوجــودون,  ورمــوزهــا 
ونبدأ بالسنن, صحيح البخاري, وصحيح مسلم, ثم السنن الأربعة 
الذي  المبارك  المنهج  على  نسير  وأن  الحديث,  كتب  من  وغيرها 
السلفية  العقيدة  فهم  وفي  الفقه,  في  الأربعة  الأئمة  عليه  سار 
السليمة, وأن نعرف ما كتبه وسطره مجددو هذه الأمة, -رحمة 
الله تعالى عليهم- وعلى رأسهم شيخ الإسلام أحمد بن حنبل, ثم 
شيخ الإسلام ابن تيمية, ثم شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب, 
ثم شيوخ الإسلام الشيخ عبدالعزيز بن باز وابن عثيمين والألباني 
الدين  هذا  الأمة  لهذه  جــددوا  الذين  عليهم-  تعالى  الله  -رحمة 

وجددوا لنا طريقنا.

حقيقة الحرب على الإسلام ومقاصدها

بين  الأمــــة  واقــــع   >
والــيــوم واقع  ــس  الأم
واقــع  ولكن  متشابه 
ــع  ــواق ــس هــو ال ــ الأم
إليه نتطلع  ــــذي  ال
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أنا لا أدـّعي بأن الأمة وصلت إلى مرحلة الموت, 
وأنها جسد بلا روح, أو روح بلا جسد, ولكن 
والأمة  فيها ضعف,  بروح  أقول جسد ضعيف 
طريق  ونقول  عنها  نتكلم  أن  ــا  أردن إذا  اليوم 
حالة  يحكي  وواقعها  تمكينها  وطريق  عزتها, 
نقول هناك  والروحي,  الضعف الجسدي  هذا 
وعاش  عليها  نعيش  التي  البشارة  بشارة,  أولا 
وهو  المديد,  تاريخهم  عبر  الأمة  علماء  عليها 
تي  نـْ أـُمـِّ أنه قال النبي -[-: «لا تزالـُ طائفةٌ مـِ
أوـْ على الحقـِّ ظاهرينـَ لا  ظاهرينـَ على الحقـِّ 
أمرـُ  يأتيـَ  حتـَّى  همـْ  وفارقـَ خذلـَهـُمـْ  نـْ  مـَ مـْ  هـُ يضرـُّ
», هذا الحديث يعطينا أن هناك في الأمة  اللهـِ
لا  قائمة  الحق  على  وجماعة  ينطفئ,  لا  نورا 

تنتهي. 
الطائفة المنصورة والفرقة الناجية

«افــتــرقــتـِ   :-]- الــنــبــي  قـــول  معنى  وهـــذا 
وافترقتـِ   , فرقةـً وسبعينـَ  ى  إحــدـَ على  اليهودـُ 
, وستفترقـُ  النصارـَى على اثنتـَينـِ وسبعينـَ فرقةـً
في  كلـُّها  فرقةـً  ثلاثٍ وسبعينـَ  الأمــةـُ على  هذه 
 ? النارـِ إلا واحــدةـً, قيل: من هي يا رسولـَ اللهـِ
عليه  أنــا  ما  ثلـِ  مـِ على  كــان  ــن  مـَ فقال -[-: 
ي», وهذا الدليل واضح جدا بأنها هي  وأصحابـِ
الناجية, وهي  الطائفة المنصورة, وهي الفرقة 
التي ستكون مشعل النور للأمة في أي زمان, 
فالأمة اليوم يجب أن تبحث عن هذه الفرقة, 
التي نجت بنفسها, وتنجي  وعن هذه الطائفة 
غيرها, هذه هي سفينة نوح, وهي طريق الأمان 
 ? وهي الخط الموصل إلى خط النبي -[-, لمـَ
التي  الثلاثة  والأصــول  بالأسس  لأنها تمسكت 
ذكرناها: التوحيد والاتباع واليقين بأن الإسلام 

هو الدين الحق.
تجديد الدين

رأس  على  يأتي  أنــه   -]- النبي  أخبر  وقــد 
كل مئة, يعني كل قرن من يجدد للناس دينهم, 
ما معنى التجديد? التجديد ليس دخول شيء 
إلى ما كان سابقا,  العودة  يعني  جديد, يجدد 
هــم أصــحــاب الــفــرقــة الــنــاجــيــة, أهــل السنة 
والجماعة, وأهل السنة والجماعة المقصود هم 
السلفيون الذين يسيرون على القواعد الثلاث, 
ليس  الصحابة  قــال  رســولــه,  قــال  الله,  قــال 

بالتمويه, وابن القيم -رحمة الله تعالى عليه-, 
وشيخ الإسلام ابن تيمية, ومن سار على هذا 
الفلك في عهدهم, وفي زمنهم, كانوا نواة لهذه 
الدعوة, طبعا من قبل ما جاء في زمن الإمام 
أحمد بن حنبل والإمام مالك والإمام الشافعي, 
وأبو حنيفة -رحمهم الله- كان مثل ذلك, وما 
الإســلام  شيخ  بعد  عهود  مــن  ذلــك  بعد  جــاء 
ابن تيمية, حتى جاء شيخ الإسلام محمد بن 

عبدالوهاب مثل ذلك.
مسيرة لا تنتهي

السعودية  الدولة  به  ما قامت  أنـَّ  يقال  والحق 
الأمة,  ورموز  العلماء  كبار  وعلماؤها من هيئة 
باز, والشيخ  ابن  الشامخة كالشيخ عبدالعزيز 
ابن العثيمين, وفي الشام الشيخ محمد ناصر 
المنهج  بنشر هذا  قاموا  الذين  الألباني,  الدين 
المبارك بأدلته, والوقوف أمام كل العابثين في 
الأمــة, ويظنون  والنخر في هذه  الأمــة,  وسط 
يكون  مــا  أبــعــد  وهــم  صنعا,  يحسنون  بأنهم 
ــرق الــتــي ارتــضــت  ــف مــن تــلــك الجــمــاعــات وال
فكر  من  قريب  بفكر  جاؤوا  بالانهزامية, حتى 
عبد  الشيخ  وقـــرره,  قاله  ما  وهــذا  أعدائها, 
رسالته  في  تعالى-  الله  -رحمه  السبت  الله 
رسالة  والواقع»,  الآمال  بين  «الأمة  الصغيرة: 
صغيرة من جملة مجموع الشيخ عبدالله السبت 
وعلومه, وهي مجموع مؤلفات الشيخ عبدالله 
الشيخ  والتحقيق,  بالمراجعة  قام  التي  السبت 
الدكتور خالد بن جمعة الخراز, وأشرف عليه 
الإشراف العام أخوكم الدكتور خالد السلطان, 
الكتاب  هــذا  في  هنا  السبت  عبدالله  الشيخ 
ومن  ويقول  الحــاضــر,  الأمــة  واقــع  عن  يتكلم 
ينظر إلى تاريخ أمتنا, حتى مع وجود الاستعمار 
عندها  كانت  الاستقلال,  قبل  أو  بلادها,  في 
من العزة ومن المكانة ما ليس عندها الآن في 
دنياها, وهي مستقلة واضحة الحدود, ثم يأتي 
بعد ذلك ليقول وإذا نظرنا إليها أي الأمة على 
امتداد تاريخها, نرى أنها كانت قوية عندما كان 
المرجع هو العلم, وأهل العلم واللجوء إلى حكم 
الله -سبحانه وتعالى-, المتمثل بكتاب الله -عز 
وجل-, وسنة النبي -[-, وفهمهما وفق فهم 

السلف الشامل لأمور الحياة جميعا.

يجب  تــاريــخ  ــم  أه  >
تهتم  أن  ــة  الأم على 
النبي  تــاريــخ  بــه هــو 
فحياته  وسيرته   ]
كـــانـــت  الــــتــــي   ]
ما  ــا  عــامـً  23 مدتها 
عملي  واقـــع  إلا  هــي 
العز  تريد  أمــة  لكل 
والتمكين ــنــصــر  وال

خير  فيها  ــة  الأمـ  >
العلمية  والــنــهــضــة 
ــة لــدعــوة  ــري ــك ــف وال
ــة  ــن ــس ــاب وال ــتـ ــكـ الـ
ــم الــســلــف  ــه ــى ف ــل ع
الــصــالــح مـــوجـــودة 
ورمــوزهــا  وعلماؤها 
وكتبهم  مــوجــودون 
موجودة ومؤلفاتهم 
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رؤية تاريخية
ثم بين قضية مهمة, يقول: فإذا نظرنا إلى أمتنا 
بمنظار تاريخي نرى أنها لما كان الأمر يساس 
بالدين, كانت لها مكانة ولها آل, ولما آل الأمر 
فوقعنا  المكانة,  هــذه  ضاعت  الدين  غير  إلــى 
تعالى  الله  -رحمة  خلدون  ابن  عنه  عبـّر  كما 
عليه- في تقليد الأم المغلوبة للأمة الغالبة, وقد 
عقد ابن خلدون فصلا في كتابه المقدمة, فصل 
في أن المغلوب مولع أبدا بالاقتداء بالغالب في 
وعوائده,  أحواله  وسائر  ونحلته,  وزيه,  شعاره 
والسبب في ذلك أن النفس أبدا تعتقد الكمال 

فيمن غلبها, وانقادت إليه. 
عبدالله  الشيخ  شيخنا  يحيل  ــك  ذل بعد  ثــم 
من  -لقضية  عليه  تعالى  الله  -رحمة  السبت 
أي  له: على  نقول  الأمة  واقع  أن يصحح  أراد 
منهج, تريد, وعلى أي فكر تريد أن ترجع الأمة 

إلى ما كانت عليه? 
كثير  منها  انطلق  التي  بالقاعدة  يقول  تجــده 
اتفقنا عليه,  فيما  نتعاون  «أن  من الجماعات, 
وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه», وهذه 
قاعدة خطأ باطلة بكل المعايير! ولكن فلنجتمع 
كتاب الله -عز وجل- وسنة  ما جاء في  على 
النبي -[-, ولنفهم ما جاء في كتاب الله -عز 
السلف  فهم  على   -]- النبي  وسنة  وجــل- 

الصالح, وبهذا تعود الأمة إلى خيريتها.
الأمة بين الآمال والواقع

ــال  والـــذي سيقرأ رســالــة الأمـــة بــين الآم
وهي:  النتيجة  هــذه  إلــى  سيصل  والــواقــع 

فيه  انتصار,  فيه  واقع  يكون للأمة  لن  أنه 
يكون  لن  إلا بشيء واحد,  تمكين, فيه عز 
لأمة, أو لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما 
قالها  التي  العبارة  وهــي  أولــهــا,  بــه  صلح 
الإمام مالك -رحمه الله-, وغيره من علماء 
الأمة, لن يصلح آخر هذه الأمة, يعني كل 
لن  يقول  زمنه  في  كــان  العلماء  من  عالم 
-عز  الله  يرفع  ولن  أحوالكم,  الله  يصلح 
النصر  لكم  يكون  ولن  مقامكم,  من  وجل- 
الدين, إلا بأن  والتمكين والعز على أعداء 
تعودوا إلى ما كان عليه العهد الأول, عهد 
النبي -[- وعهد الصحابة -رضوان الله 

عليهم.

الأمة فيها خير
وإن  أســود,  يقال  كما  بواقع  لسنا  نحن  اليوم 
كان بعضهم يحاول أن يجعل الأمة تعيش حالة 
الجاهلية, ويقول نحن الآن نعيش حالة الجاهلية 
على  والشرك  الكفر  آيات  ويطبقون  العصرية, 
من  منه  أحــذر  أنــا  خطير!  فكر  وهــذا  أمتنا, 
خلال هذا المنبر, الأمة فيها خير, ونواة الخير 
قائم,  والجماعة  السنة  أهل  ومنهج  موجودة, 
والجماعة السلفية لها وجود, ومصادر التشريع 
آمنة موجودة, هذا القرآن بين أيدينا, وهذه سنة 
النبي -[- بين أيدينا, وما يقوم به المحققون 
صحة  بين  ما   -]- النبي  أحاديث  بيان  في 
والباقي  بينهم,  فيه خلاف  فيما هو  أو ضعف 
الأكبر هو من الصحيح المتفق عليه, هذا قائم 
بحمد الله -عز وجل-, وما قام به أسد السنة 
-في  عليه  تعالى  الله  -رحمة  الألباني  الشيخ 
ترسيخ هذا المنهج الحديث الواضح, وما قام به 
الشيخ ابن باز, والشيخ ابن عثيمين, وما يقوم به 
الشيخ اليوم صالح الفوزان ومن معه من علماء 
الأمة في مشارق الأرض ومغاربها, هي قضية 
في  ولا  الكويت,  في  ولا  السعودية  في  ليست 
الخليج, هذه الجماعة موجودة في العالم كله, 
هذا المنهج موجود في العالم كله, ما من دولة 
تخلو من أناس يحملون هذا المنهج المبارك الذي 
هو شعلة أو بداية النور لواقع الأوطان والبلدان 
والشعوب والحكومات و الأمم, فنقول: إن وجود 
عز  الله  -بحمد  منهجها  وبيان  الطائفة  هــذه 
, وهو طريق العودة والنصر.  وجل- واضح, وبينـّ وهي:  النتيجة  هــذه  إلــى  سيصل  , وهو طريق العودة والنصر. عليهم.والــواقــع  وجل- واضح, وبينـّ

فواقع الأمة بين الأمس واليوم واقع متشابه, ولكن واقع الأمس 
الأول, هو الواقع الذي نتطلع إليه, ومن شبه هذه القرون بأن 
التخلف فيما  نــقــول:  التخلف,  إلــى  إليها هــو رجـــوع  الــرجــوع 
نراه اليوم في الواقع; لأننا ابتعدنا عن مصدر العز والتمكين 
والإبــداعــات  العلمية  ــازات  والإنجـ والتطور  والنصر والحــضــارة 
اليوم  تعالوا  الدين,  منهج  غير  في  الفكرية  وأقصد  الفكرية, 
لنرى واقع أبناء أمتنا واختراعاتهم وقدراتهم, ومن ينظر في 
واقع الغرب اليوم حتى على مستوى, الصناعات, وعلى مستوى 
العقول  مــن  بصمات  هناك  بــأن  سنرى  التكنولوجي,  التقدم 

العربية المسلمة التي وراء هذا التقدم, ووراء هذا التطور, ولكن 
ما وجدوا الفرصة في بلداننا العربية والإسلامية, في داخل 
إلــى مــن يحتضنهم,  أمتنا مــا احتضنهم أحـــد, لــذلــك ذهــبــوا 
وإلى  أوطانكم  إلــى  تعالوا  لهم:  وقلنا  بأبنائنا  جئنا  لو  ولكن 
بلدانكم وإلى أمتكم, والأمة ستحتضنكم, وسنجمع بين خير 
ــح, لا مجال  الــدنــيــا وخــيــر الــديــن, أمـــا خــيــر الــديــن فــهــو واضــ
لتغييره, أما خير الدنيا متطور  متنوع, وأسبابه كثيرة, ولكن 
نقول أيضا: إن الدافع الأكبر هو دافع البركة الذي أخذنا لهذا 

المنهج المبارك لديننا العظيم. 

الواقع الذي نتطلع إليه
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كلمات في العقيدة

- وهذه صفة أخرى للقلب, كثيرا ما أقرأ وأسمع عنها أنها (أمراض القلوب), 
وأنت تقول: إنها من (ذنوب القلوب).

- نعم هي من  (ذنوب القلوب); لأنها تؤدي إلى اكتساب السيئات واستحقاق 
ابن  أورد لك ما قال شيخ الإسلام  القيامة, دعني  والعذاب يوم  الرب  غضب 

تيمية في هذا الباب:
والحقد  مثل :  الحسد  قلبك  من  الله  يكره  ما  معالجة  أولى:   أيما  «وسئل 
ذلك,  وغير  القلب,  وقسوة  الأعمال  ورؤية  والسمعة  والرياء  والكبر  والغل 
الظاهرة :  من  أو الاشتغال بالأعمال  بالقلب من درنه, وخبثه ?   مما يختص 
الصلاة والصيام وأنواع القربات   من: النوافل والمنذورات مع وجود تلك الأمور 
في قلبه ?  أفتونا مأجورين . فأجاب -رحمه الله- :  الحمد لله ,  من ذلك ما هو 
عليه واجب ,  وأن للأوجب فضلا وزيادة ,  كما قال -تعالى- على لسان رسوله 
-[-  :   « ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه »  .  ثم قال :  « ولا يزال 
عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» (متفق عليه),  والأعمال الظاهرة 
لا تكون صالحة مقبولة إلا بتوسط عمل القلب, فإن القلب ملك, والأعضاء 
جنوده ;  فإذا خبث الملك خبثت جنوده; ولهذا قال النبي -[-:   « ألا وإن في 

الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله, وإذا فسدت فسد الجسد كله».
الذهاب  قررنا  العمرة,  لأداء  رحلتنا  إقلاع  موعد  بانتظار  وصاحبي  كنت 
آخر  مع  والعودة  الصباح,  في  رحلة  أول  بحجز  نفسه,  اليوم  في  والرجوع 

رحلة, كانت أول تجربة لنا بهذا الجدول السريع.
- أليس (قسوة القلب) من الأمور التي توعد  الله صاحبها بـ(الويل)?!

مـِ  لاـَ سـْ ـِ لإـْ لـِ هـُ  رـَ دـْ صـَ ـُ  اللهـَّ حـَ  رـَ شـَ ن  مـَ فـَ {أـَ -تعالى-:  قوله  في  وذلك  أحسنت,  بلى,   -
لٍ  لاـَ ضـَ ي  فـِ كـَ  ئـِ ولـَ أـُ ـِ  اللهـَّ رـِ  كـْ ذـِ ن  مـِّ م  هـُ وبـُ لـُ قـُ ةـِ  يـَ اسـِ قـَ لـْ لـِّ لٌ  يـْ وـَ فـَ هـِ  بـِّ رـَّ ن  مـِّ ورٍ  نـُ ى  لـَ عـَ وـَ  هـُ فـَ
} (الزمر:22). فهو من  ذنوب القلوب التي توعد الله صاحبها بالويل,  ينٍ بـِ مـُّ
كما للمطففين, وكما للهمزة اللمزة, وكما قال العلماء: «كل ذنب جزاؤه الويل 
القاسي, يمنع صاحبه من كل  والقلب  العافية.  الكبائر», نسأل الله  فهو من 
خير, فلا ينتفع بموعظة ولا يتذكر الآخرة, ولا يتورع عن معصية, حتى مع 
أولى الناس ببره والديه; لذا وجب على العبد أن يراقب قلبه, فإذا بدأت فيه 

علامات القسوة عالجها فور حدوثها.
اقترح علي صاحبي أن نجلس في المقهى الموجود في صالة الانتظار نتناول 
أخذنا  مباشرة,  الفجر  صلاة  بعد  بيوتنا  غادرنا  فقد  الإقلاع,  قبل  شيئا 

حاجتنا.
- وعلامات قسوة القلب?!

والملذات,  الشهوات  في  والانغماس  والموت,  والآخرة  الطاعات  عن  الغفلة   -
كما في حديث أبي هريرة -]- قال رسول الله -[-: «إن الله يبغض كل 
بأمر  عالم  بالنهار  حمار  بالليل  جيفة  بالأسواق  سخاب  جواظ  جعظري 
الدنيا جاهل بأمر الآخرة» (صحيح على شرط مسلم), يسمع آيات الله فلا 

تتجاوز طبلة أذنه, ويرى الجنازة ولا يتجاوزه المشهد بؤبؤة عينه.
ار  النـّ عن الله, خلقت  والبعد  القلب  ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة 

لإذابة القلوب القاسية, وأبعد القلوب من الله القلب القاسي.
إذا قسا القلب قحطت العين, قسوة القلب من أربعة أشياء, إذا جاوزت قدر 

ذنوب القلوب

قسوة القلب

وم والكلام والمخالطة, كما أن البدن إذا مرض لم ينفع فيه  الحاجة الأكل والنـّ
عام والشراب, فكذلك القلب إذا مرض بالشهوات لم تنجع فيه المواعظ. الطـّ

بالشهوات  قة  المتعلـّ القلوب  شهوته.  على  الله  فليؤثر  قلبه  صفاء  أراد  ومن 
محجوبة عن الله بقدر تعلقها بها.

القلوب آنية الله في أرضه, فأحبها إليه أرقها وأصلبها وأصفاها, اشغلوا قلوبهم 
وآياته  كلامه  معاني  في  لجالت  الآخرة  ار  والدـّ بالله  شغلوها  ولو  بالدنيا 

المشهودة, ورجعت إلى أصحابها بغرائب الحكم وطرف الفوائد.
ر ونقي من الدغل رأى العجائب, وألهم  إذا غذي القلب بالتذكر وسقي بالتفكـّ

الحكمة»(الفوائد).
بعض  جعل  الذي  -سبحانه-  والله  والمريض,  القاسي  ضد  المخبت  «القلب 
القلوب مخبتا إليه, وبعضها قاسيا, وجعل للقسوة آثارا, وللإخبات آثارا, فمن 
آثار القسوة: تحريف الكلم عن  مواضعه, وذلك من سوء الفهم وسوء القصد, 
وكلاهما ناشئ عن قسوة القلب, ومنها نسيان ما ذكر به وهو ترك ما أمر به 
على  والصبر  -سبحانه-  لذكره  القلب  وجل  الإخبات:  آثار  ومن  وعملا,  علما 

أقداره والإخلاص في عبوديته والإحسان إلى خلقه» (شفاء العليل).
ولعلك تذكرنا ببعض ما ورد في صفة الرسول -[- من لين القلب وهديه في 

هذا الأمر.
- دعني أبحث لك في هاتفي:

في أقل من دقيقة وجدت ضالتي, اسمع يا (أبا خالد):
لـْبـِ  قـَ الـْ يظـَ  لـِ غـَ ا  ظـّـً فـَ نتـَ  كـُ وـْ  لـَ وـَ مـْ  هـُ لـَ نتـَ  لـِ ـِ  اللهـَّ نـَ  مـِّ ةٍ  مـَ حـْ رـَ ا  مـَ بـِ {فـَ -تعالى-:  يقول 
تـَ  مـْ زـَ ا عـَ ذـَ إـِ رـِ فـَ مـْ ـَ ي الأـْ مـْ فـِ هـُ رـْ اوـِ شـَ مـْ وـَ هـُ رـْ لـَ فـِ غـْ تـَ اسـْ مـْ وـَ هـُ نـْ فـُ عـَ اعـْ كـَ فـَ لـِ وـْ نـْ حـَ وا مـِ ضـُّ نفـَ لاـَ
} (آل عمران:159). عن عطاء بن يسار  ينـَ لـِ كـِّ وـَ ـُتـَ بـُّ المـْ حـِ ـَ يـُ نـَّ اللهـَّ ـِ إـِ ى اللهـَّ لـَ لـْ عـَ كـَّ وـَ تـَ فـَ
قلت:  عنهما-,  الله  -رضي  العاص  بن  عمرو  بن  عبدالله  «لقيت  قال:   -[-
لموصوف  إنه  والله  أجل,  قال  التوراة,  في   -]- الله  رسول  صفة  عن  أخبرني 
في التوراة ببعض صفته في القرآن, يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا 
ونذيرا, وحرزا للأميين, أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل, ليس بفظ ولا 
غليظ ولا سخاب في الأسواق, ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر, 
ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله, ويفتح 
بها أعينا عميا, وآذانا صما, وقلوبا غلفا» (البخاري). وعن أبي الدرداء -]- 
قلبك,  يلين  أن  «أتحب  قال:  قلبه,  قسوة  يشكل  رجل   -]- النبي  أتى  قال 
قلبك  يلن  طعامك  من  وأطعمه  رأسه  وامسح  اليتيم  ارحم  حاجتك?  وتدرك 

وتدرك حاجتك» (حسن لغير) (صحيح الترغيب).
والمظاهر  المادية  الحياة  انتشار  مع  ولاسيما  قلبه,  يلين  أن  يحتاج  العبد  إن 
أن  وأخرى  فترة  بين  يحتاج  الناس,  من  كثير  غاية  أصبحت  التي  الدنيوية, 
علما  العبد  ازداد  كلما  بل  الله,  يدي  بين  والوقوف  والآخرة,  الموت,  يتذكر 
بأسماء الله وصفاته, ازداد إيمانا ولينا في قلبه, لأن العقيدة الصحيحة بالله 

هي مفتاح كل خير, من أعمال القلوب وأعمال الجوارح.

د. أميــر الحـداد(٭)
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نـْ  داـً مـِ بـْ يهـِ عـَ قـَ اللهـَـُّ فـِ تـِ عـْ أـَنـْ يـُ نـْ  رـَ مـِ ثـَ كـْ أـَ مٍ  وـْ نـْ يـَ ا مـِ : «مـَ الـَ ولـَ اللهـَـِّ -[- قـَ سـُ نـَـّ رـَ أـَ ةـَ -رضي الله عنها-:  شـَ ائـِ عن عـَ
». الحديث رواه مسلم في  ءـِ لاـَ ؤـُ ادـَ هـَ رـَ ا أـَ : مـَ ولـُ قـُ يـَ , فـَ ةـَ كـَ ئـِ ـَلاـَ مـْ المـْ هـِ ي بـِ اهـِ بـَ مـَـّ يـُ و, ثـُ نـُ دـْ يـَ هـُ لـَ نـَـّ , وإـِ ةـَ فـَ رـَ مـِ عـَ وـْ نـْ يـَ , مـِ ارـِ النـَـّ

كتاب الحج (982/2-983) باب: في فضل الحجـّ والعمرة, ويوم عرفة.
ا  ر دينهم, وكان منـْ جوابه لهما: «وأمـّ عن أمـْ
وتعالى-  -تبارك  الله  فــإنـّ  بعـَرفة,  وقوفك 
ماء الدنيا, فيـُباهي بهم الملائكة,  ينزلـُ إلى سـَ
عثاـً غبراـً منـْ  فيقول: هؤلاء عبادي جاؤوا شـُ
ويـَخافـُون  رحمتي,  ــون  يـَــرجـُ ميق,  عـَ فــجٍ  كــلـّ 
ذابي, ولمـْ يـَروني, فكيفـَ لو رـَأوني? فلو كانـَ  عـَ
نيا, أو  الج, أو مثل أيامـِ الدـُّ ل عـَ عليك مثل رـَمـْ

لها اللهـُ عنك». سـَ ر السماء ذـُنـُوبـًا, غـَ مثل قـَطـْ
(تمهيده)  فــي  الــبــر  عبد  ــن  اب عند  ونــحــوه 
كنتـُ  قال:  أنس -]-  بسندٍ صحيح: عن 
يف  الخـَ مـَسجد  في   -]- الله  رســولـِ  مع 
نـْ  مـِ ورجلٌ  الأنـْصار,  نـَ  مـِ رجلٌ  فأتاه  قاعداـً, 
 ...» وفيه:  طــول,  فيه  ديثاـً  حـَ فذكر  ثقيف, 
يهبطـُ  الله  فــإنـّ  عرفة,  عشية  وقـُوفك  ــا  وأمـّ
الملائكة,  بكم  يباهي  ثمـّ  الدنيا,  سماء  إلى 
عاـً,  فـْ سـُ شعثاـً  جاؤوني  عبادي  هؤلاء  فيقول: 
ذـُنـُوبكم  كانتـْ  فلو  ومغفرتي,  يرجون رحمتي 
البـَحر,  بـَد  وكزـَ ر,  القـَطـْ وكعـَدد  مل,  الرـّ د  كعـَدـَ
ولمـَنـْ  لكم,  غـْفوراـً  مـَ عبادي  وا  أفيضـُ لغفرتـُها, 

فـَعتم له». شـَ
لال, أنـْصت لي الناس» «يا بـِ

البر أيضاـً: بسنده عن أنس  ابنـُ عبد  وروى 
النـّبيـّ -[-  «وقـَفـَ  قال:  مالك -]-  بن 
مس أنـْ تؤوب, فقال: «يا  بعـَرـَفات, وكادت الشـّ
لال! أنـْصت لي الناس», فقامـَ بلال, فقال:  بـِ
الناس,  ت  فنـَصـَ ول الله -[-,  لرسـُ أنـْصتوا 
ا,  آنفـً جبريل  أتاني  الناس,  عـَاشر  «مـَ فقال: 

هم  مـُ رـُ بهم ويـُعظـِّ , فيـُفاخـِ مالـُ وهو الحـُسنـُ والجـَ
. ضرةـِ الملائكةـِ بحـَ

يءٍ  ?» أي: أيـُّ شـَ ؤلاءـِ : ما أـَرادـَ هـَ قوله: «فيـَقولـُ
وأـَوـْطانـَهم,  لـَهم  أهـْ تـَركوا  حيثـُ   , ــؤلاءـِ هـَ أـَرادـَ 
فوا أـَموالـَهم, وأـَتعـَبوا أـَبـْدانـَهم? والجوابـُ  رـَ وصـَ
المـَغفرةـَ  إلاـَّ  أرادـُوا  مــا  تـَــقــديــرـُه:   , مــحــذوفٌ
غفورٌ  لى أـَنـَّهم مـَ لـُّ عـَ والرـِّضا من ربـّهم, وهذا يـَدـُ
 , نوبـِ طايا والذـُّ لـِ الخـَ لـَهم, لأنـَّه لا يـُباهى بأهـْ

. ن بـَعدـِ التـَّوبةـِ والغـُفرانـِ إلاـَّ مـِ
وفي حديث أبي هريرة -]- مرفوعاـً: «إنـّ 
الله يـُباهي بأهلـِ عرفات أهل السماء, فيقول 
عـْثاـً  شـُ جــاؤونــي  عــبــادي,  إلــى  انــظــروا  لهم: 
بـْراـً». رواه أحمد في «مسنده» وابن حبان  غـُ

في «صحيحه», والحاكم في «مستدركه».
فضل يوم عرفة

نـْ  ا: «ما مـِ وعن جابر -]-, مرفوعاـً أيضـً
يومٍ أفضل عند الله منـْ يومـِ عرفة, ينزل الله 
بأهل  فيباهي  الدنيا,  سماء  إلــى  -تعالى- 
إلى  انــظــروا  فيقول:  السماء,  أهــل  الأرض 
ين, جاؤوا  ا ضاجـِّ عبادي, جاؤوني شعثـًا غبرـً
ون رحمتي, ولم يروا  من كلـّ فجـٍّ عميق, يرجـُ
النار,  من  عتقاـً  أكثر  يوماـً  يـُــرـَ  فلم  عقابي, 
نـْ يومـِ عرفة». رواه ابن خزيمة وابن حبان  مـِ

والبزار وأبو يعلى والبيهقي.
وفي مصنف عبد الرزاق: من حديث ابن عمر 
الرجلين  حديث  في  عنهما-:  الله  -رضــي 
يسألانه   ,-]- الله  رســول  جـــاءـَا  اللـَّذين 

أنـَّ   -]- النـَّبيـُّ  رـُ  يـُخبـِ ــديــثـِ  الحـَ هــذا  في 
ــلاصـِ عنـِ  الخـَ ــنـَ  مـِ رفةـَ  عـَ ــومـِ  يـَ في  يكونـُ  ما 
ا يـَكونـُ في  , أـَكثرـَ ممـَّ تقـِ منـَ النـَّارـِ , والعـِ العـَذابـِ
ريقـِ  الطـَّ فةـُ) موضع على  رـَ و(عـَ  , ــامـِ الأيـَّ سائرـِ 
والـَيـْ (22 ةـَ حـَ كـَّ , تبعـُدـُ عن مـَ فـِ ائـِ ةـَ والطـَّ كـَّ ـَ مـَ بينـْ

نـًى, و(6 كم)  ن مـِ كم), وعلى بـُعدـِ (10 كم) مـِ
عـِ  اجـُ يومـَ التـَّاسـِ فـُ عليها الحجـَّ فةـَ, يقـِ لـِ زدـَ ن مـُ مـِ

عونـَ اللهـَ ويـَستـَغفرونـَه. ةـِ يـَدـْ جـَّ من ذي الحـِ
اقتراب الله من عباده الحجيج

نو»  «لـَيدـْ وتعالى-  بحانـَه  -سـُ «وإنـَّـــه»  قوله: 
ا  دـُنـُوـّـً ويدنو  جيج,  الحـَ عباده  نـْ  مـِ يـَقـْتربـُ  أي: 
أثـْبـَتـَه  كما  ه,  تـِ ظمـَ وعـَ هـِ  لالـِ بجـَ يـَليقـُ  حقيقياـً 
 , ثيلٍ تمـَ أوـْ  تـَشبيهٍ  دـُونـَ  ه,  نـَفسـِ لـِ بحانـَه-  -سـُ
ماعة في سائر  كما هو قول أهل السنـّة والجـَ
فات الإلهية, وروى ابن خزيمة  ماء والصـّ الأسـْ
وابن حبان والبزار وأبو يعلى والبيهقي: عن 
نـْ يومٍ أفضل  جابر -]-, مرفوعاـً: «ما مـِ
رفة, ينزلـُ الله -تعالى-  عند اللهـِ منـْ يومـِ عـَ
لـِ الأرـْض أهلـَ  ماء الدنيا, فيـُباهي بأهـْ إلى سـَ

ماء,...». السـّ
« هم المـَلائكةـَ باهي بـِ مـَّ يـُ قوله: «ثـُ

فةـَ  بعـَرـَ بمـَن  المـَلائكةـَ»  هم  بـِ يـُباهي  «ثـُمـَّ  قوله: 
لـَهم  فـَضـْ رـُ  فيـُظهـِ ــفــينـَ,  الــواقـِ مينـَ  المسلـِ مــنـَ 
هم,  ملـِ سنـَ عـَ م حـُ يهـِ للملائكة, ويـُرـِ
هم,  ندـَ عـِ ليهم  عـَ ويـُــثـْــنــي 
أـَصلـُها  والمباهاة 
 : ــاءـِ ــهـ ــبـَـ مـــن الـ

باب: فَضلُ يوم عَرَفةباب: فَضلُ يوم عَرَفة
الشيخ: د.محمد الحمود النجدي

شرح كتاب الحج من صحيح مسلم
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فـَر  فاقـْرأني منـْ ربـّي السلام, وقال: إنـّ اللهـَ غـَ
عنـْهم  نـَ  مـِ وضـَ عر,  المـَشـْ وأهــلـِ   , عرفاتٍ لأهل 
الخطاب -]-,  بن  عمر  فقام  عات».  التـَّبـِ
, فقال:  فقال: يا رسولـَ الله, هذا لنا خاصٌّ
«هذا لكم, ولمـَنـْ أتـَى بـَعـْدكم إلى يوم القيامة», 

اب. فقال عمر -]-: كثـُر خيرـُ اللهـِ وطـَ
مل, ودـَخل  نـَ الرـّ تـَراكـَمـَ مـِ ورمل عالج: هو ما 
معروف  ــعـُ  مــوضـِ ــج:  وعــالـِ بعض.  في  ه  بعضـُ

ل. بالبادية, بها رـَمـْ
ـُغـْبـَرـُّ  ث: الم عـِ , والشـَّ بـَرـَّ وشعثـًا: منـْ تـَلـَبـَّدـَ شعره واغـْ
عـُّث:  والتـَّشـَ ن.  هـِ يـَدـَّ لم  الذي  الجافـُّ  الــرأـْس, 

ث. ق والتنكـُّ التـَّفرـُّ
قيل  ومنه  حوب,  والشـُّ واد  السـَّ فـْع  السـَّ عاـً:  فـْ سـُ
النار,  أـُوقد بينها  التي  عٌ, وهي  فـْ للأـَثافي: سـُ

ها التي تلي النار. فاحـَ دـَت صـِ وـَّ فسـَ
رار اللـَّون, يغـْبـَرـُّ للهمـِّ ونحوه,  براـً: الغـُبـْرة: اغبـِ غـُ

والغـُبـْرة لون الأغبر, وهو شبيه بالغبار.
ظاهر  الحديث  «هذا  النـّووي:  الحافظ  قال 
كذلك»,  وهو  عرفة,  يــومـِ  فـَضل  في  الدلالة 
الدالة على  الأحاديث  بين  النووي  ق  وفـَّ وقد 

ــة على  فــة, والأحــاديــث الــدالـّ ــرـَ ل يــوم عـَ فـَضـْ
فضل يوم الجـُمعة, كقوله -[-: «خيرـُ يومٍ 
لعتـْ فيه الشمس, يوم الجـُمعة». رواه مسلم,  طـَ
يوم عرفة,  الواردة في فضل  الأحاديث  بأنـّ 
ا  أمـّ نة,  السـَ أيام  أفضل  فة  رـَ عـَ يومـَ  أنـّ  تفيد 
يوم الجـُمعة,  أفضليـّة  الــواردة في  الأحاديثـُ 
أيام  أفضل  الجمعة  يوم  أنـّ  على  فمحمولة 
الأسبوع. انظر شرحه على «صحيح مسلم».

الإكثار منـْ ذكر الله -تعالى
وقال ابن قدامة في المغني: يستحب الإكثار 
عرفة;  يوم  عاء  والدـُّ -تعالى-,  الله  ذكر  منـْ 
تـُرـْجى فيه الإجابة, ولذلك أحببنا  يومٌ  فإنـّه 
عاء, مع أنـّ  وـّى على الدـُّ ر يومئذ, ليتقـَ طـْ له الفـِ
صومه بغيرـِ عرفة يعدل سنتين. انتهى, وقد 

رـُوي عن سالم بن عبد الله بن عمر: أنـّه رأى 
سائلاـً يسألـُ يومـَ عرفة, فقال: يا عاجز, في 
أل غير الله?! وذهب بعضـُ أهل  هذا اليوم تـَسـْ

اج. العلم: إلى أن هذا الفـَضل خاصٌّ بالحـَ
به  يـُريدـَ  أنـْ  ويـَحتمل  المالكي:  الباجي  قــال 
فة في  رـَ ة, لأنـّ معنى دـُعاء يوم عـَ الحاج خاصـّ
اليوم  ــف  وـُصـِ وإنـْ  يختص,  وبه  يـَصح,  ه  حقـّ
فعل  بـِ يـُوصفـُ  فإنـّه  عرفة,  بيوم  لة  مـْ الجـُ في 
لم. انتهى. (المنتقى شرح  الحاج فيه, والله أعـْ

الموطأ).
بالمكان  الحديث  في  الفضل  تعلـّقـَ  رأى  فمن 
رـَ ذلك على الحاج في عرفة,  مع الزمان, قـَصـَ
ا  عامـً عله  جـَ مان,  بالزـّ الفضل  تعلق  رأى  نـْ  ومـَ
 , يشمل الحاج وغيره, وإنـْ كان هو للحاج آكدـَ
فضل  لاجتماع   , ــربـَ أقـ ه  حقـّ فــي  والإجــابــة 

المـَكان مع الزمان.
ول الله -[-  وحديثنا في الباب هنا: أنـّ رسـُ
نـْ أنـْ يـُعـْتقـَ اللهـُ فيه  نـْ يومٍ أكثر مـِ قال: «ما مـِ
ذكر  قد  عرفة..».  يوم  نـْ  مـِ النار,  نـَ  مـِ عبداـً 

مان. فـَضل اليوم والزـّ صومه بغيرـِ عرفة يعدل سنتين. انتهى, وقد 

لةـُ هي  الفاضـِ ــامـُ  , والأيـَّ لى بعضٍ ــامـِ عـَ لـَ بعضـَ الأيـَّ < أنـّ الله فـَضـَّ
عـُ  , ويـَرفـَ نوبـَ رـُ فيها الذـُّ ه, يـَغفـِ بادـِ طاياهـُ لعـِ , وعـَ مـُ لنـَفـَحاتـِ اللهـِ واسـِ مـَ
كن  فةـَ, وهو الرـّ رـَ : يـَومـُ عـَ لكـَ الأيـَّامـِ الفاضلةـِ ن تـِ , وـَمـِ رـَجاتـِ فيها الدـَّ

الأعظم في الحج.
نـْ عباده, كـَما  بحانـَه وتعالى-, والقـُرـْب مـِ نوـِّ للهـِ -سـُ فةـِ الدـُّ ثباتـُ صـِ < إـِ

نـَ الليل. ه, كما ثبت ذلك في الثـُلث الأخير مـِ ظمتـِ ه وعـَ لالـِ تـَليقـُ بجـَ
تـَليقـُ  كـَما  وتعالى-,  بحانـَه  -سـُ المـُباهاةـِ للهـِ  فةـِ  ثـْباتـُ صـِ إـِ وفيه:   >

ه. ظمتـِ ه وعـَ جلالـِ بـِ
نـُوب. فـْرانـُ الذـّ فة: غـُ رـَ < أعظمـُ الجوائز في يومـِ عـَ

ئتـُم  خطبـَ عمرـُ بن عبد العزيز -]- بعـَرفة, فقال: «إنـّكم قد جـِ
رـَواحلكم-,  أتـْعبتم  أي:  هر-  الظـّ يتـُم  وأنـْضـَ والبـَعيد,  القريب  نـَ  مـِ
نـْ  مـَ اليوم  ابق  السـّ وليس  ثيابكم,  أبليتـُم  أي:   - الثياب  تـُم  لـَقـْ وأخـْ

فر له. نـْ غـُ ابق اليوم مـَ ا السـّ بقت دابـّته وراحلته, وإنمـّ سـَ
اعي, بل  تجاب كما دعا به الدـّ عاء لا يلزم أنـْ يـُسـْ وننبـّه على أنـّ الدـُّ
ل  ه عبادةٌ يثاب عليها المـُسلم والمـُسلمة, وقد يـُعجـِّ هو أولاـً في نفسـِ
اعي فيـَحصل مطلوبـُه, وقد تكون سببـًا  الله ثمرة هذه الطاعة للدـّ
ر الله ثمرته إلى  , أو اندفاع مـَصائب, وقد يـُؤخـّ رـَ عـَمٍ أـُخـَ لحصول نـِ

رجات. ر به السيـّئات, ويـَرفع به الدـّ الآخرة, فيكفـّ

فوائد الحديث

مـُ  واسـِ مـَ لةـُ  الفاضـِ ـــامـُ  الأيـَّ  >
ــطــايــاهـُ  وعـَ اللهـِ  ــحــاتـِ  ــفـَ لــنـَ
نوبـَ  الذـُّ فيها  رـُ  غفـِ يـَ ه  بادـِ لعـِ

جـــاتـِ رـَ ـــعـُ فــيــهــا الـــدـَّ ـــرفـَ ويـَ

تجاب  سـْ عاء لا يلزم أنـْ يـُ < الدـُّ
اعـــي بل  ــه الـــدـّ كــمــا دعـــا ب
يثاب  عبادةٌ  ه  نفسـِ في  هو 
ــســلــمــة والمـُ ــم  ــل ــس المـُ عليها 
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 :-]- قوله  العظيمة,  وأحاديثه   -]- النبي  قواعد  من 
لي», هذا حديث  هـْ م لأـَ كـُ وأـَنا خيرـُ هـِ  لـِ هـْ م لأـَ كـُ يرـُ م خـَ كـُ «خيرـُ
عظيم يمثل قاعدة عظيمة من قواعد السنة النبوية التي 
تضمن للإنسان السعادة الأسرية, والسعادة الاجتماعية, 
تلك السعادة التي يبحث عنها كثير من الناس في بيوتهم 

وفي مجتمعاتهم, بين أسرهم وبين زوجاتهم.

ويسعى في رعايتهم, ويوفر ما يحتاجون 
وبين  عمله  بين  ــوازن  ي أن  ويــحــاول  إليه, 
يسعى  وأن  وزوجته,  وأولاده  أهله  رعاية 

ا في قضاء كل ما يحتاجون إليه.  أيضـً
حال النبي -[- في بيته

ئلت أم المؤمنين عائشة -رضي الله  ولما سـُ
عنها وأرضاها- عن حال النبي -[- في 
ويرون  يعرفون  كانوا  الصحابة  لأن  بيته; 
الطريق,  في  الــشــارع,  في   -]- النبي 
في المسجد, ويرون أحواله وطريقة مشيه 
غيـّب عنهم,  وكلامه, لكن داخل البيت أمر مـُ
لذلك لجؤوا إلى زوجته أم المؤمنين عائشة 
يسألونها  وأرضــاهــا-  عنها  الله  -رضــي 
قالت:  بيته,  في   -]- النبي  حــال  عن 
كان يقوم في مهنة أهله, هذا رسول الله 
خير  الناس,  أفضل  البشر,  خير   -]-
في  يقوم  كان  قدمه الحصى,  وطئت  من 
إليه  يحتاجون  ــذي  ال الأمــر  أهله,  مهنة 
في  يسعى  معهم,  يسعى  كــان  البيت  في 
قضاء حوائج أهله في البيت, يساعدهم 
في أمور البيت, كان يقوم في مهنة أهله, 
ن المؤذن  يخصف نعله, ويرقع ثوبه, فإذا أذـّ

خرج كأنه لا يعرفنا!. 
فوائد عظيمة

وفي هذا الحديث فوائد عظيمة, أولها- 
ا, وأن  أن الإنسان لابد أن يكون متواضعـً
من  حاجة  فــي  ويساعد  بيته  فــي  يعمل 
الحاجات التي يتقنها, فإن في ذلك أجرا 
عظيما وفضلا كبيرا, أنه يقوم في مهنة 
يتودد  أن  التودد,  من  أيضا  وهــذا  أهله, 

-رحمه  باز  ابن  العزيز  عبد  الشيخ  قال 
يرـُكـُم  الله-: قول النبي -[-: «خيرـُكـُم خـَ
لي», في هذا الحديث  هـِ وأـَنا خيرـُكـُم لأـَهـْ لـِ لأـَهـْ
التي  الإســلام  محاسن  على  عظيم  دليل 
جاء بها, ومن جملتها أنه جعل الإحسان 
الأعمال  أفضل  من  والعيال  الزوجة  إلى 
قال  الناس,  خيرة  من  وفاعله  والقربات, 
صاحب تحفة الأحوذي -في شرحه لهذا 
الحديث-: قوله: «خيركم خيركم لأهله», 
لأزواجــه  وقيل  رحمه,  وذوي  لعياله,  أي 
وأقاربه, وذلك لدلالته على حسن الخلق, 
«وأنا خيركم لأهلي» فأنا خيركم مطلقا, 
وكان أحسن الناس عشرة لهم, وكان على 

خلق عظيم.
وصية عظيمة

فنبينا ورسولنا -[- هو إمام المسلمين, 
وهو الذي كان يصلي بهم في المسجد, وهو 
الذي كان ينزل عليه الوحي من السماء, 
وهو الذي ينقل الوحي من السماء للناس, 
وهو  الله,  كتاب  الناس  يعلم  الــذي  وهــو 
ويسافر,  يسعى  وكان  يجاهد,  كان  الذي 
هـِ  لـِ يرـُكـُم لأـَهـْ ومع ذلك كان يقول: «خيرـُكـُم خـَ

لي».  وأـَنا خيرـُكـُم لأـَهـْ
أفضل الناس وأحسنهم 

والأهل هم أهل البيت من الزوجة والأولاد 
وخير  بيته,  أهل  كلهم  هــؤلاء  والوالدين, 
الــنــاس وأفــضــل الــنــاس وأحــســن الناس 
أنه  بمعنى  لأهله,  خيره  يصل  الذين  هو 
يظلمهم,  فلا  فيهم  -تعالى-  الله  يراعي 
شؤونهم,  على  ويقوم  عليهم,  يتعدى  ولا 

خيركم 

خيركم 

لأهله

الشيخ: د.فهد الجنفاوي

قواعد نبوية (15)
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معنى  فيه  أيضا  وهــذا  لأولاده,  الإنسان 
الإنسان  يتواضع  أن  التواضع,  وهو  آخر 
شيء  فعل  عن  يتعالى  الناس  بعض  لله, 
في البيت, كأن يرفع الإناء من مكانه, أو 
ينظف مكان ما بحجة مكانته أو أن لديه 
أو عنده خدم, حتى ولو كان الأمر  مالا, 

كذلك.
مسؤولية الرعاية والاهتمام

وبعض  الأزواج,  بعض  اليوم  الأســف  مع 
الآباء تخلوا عن هذه المسؤولية العظيمة, 
بالبيت  ــمــام  والاهــت الــرعــايــة  مــســؤولــيــة 
الطلعة,  والأولاد, أصبح أهم شيء عنده 
والأصحاب,  الأصدقاء  عنده  شيء  أهم 
أهم شيء عنده التجارة, أهم شيء عنده 
الذاتية  الشخصية  الــســعــادة  يحقق  أن 
يقوم  لما  لكن  ذلك.  أو غير  إما في سفر 
الإنسان برعاية أهله فإن هذا مما أوجب 
مـْ  وكـُلـُّكـُ رـَاعٍ  مـْ  لـُّكـُ كـُ «فـَ عليه  -تعالى-  الله 
»; فــالله -تعالى-  ــهـِ ــتـِ ــيـَّ رـَعـِ ـــؤـُولٌ عــن  ـــسـْ مـَ
سيحاسب الإنسان على هذه الرعية التي 

استرعاه إياها
النبي  رعاية  من  العظيمة  المعاني  ومــن 
-[- لأهله, أنه كان يبادلهم حبا بحب, 

أنه رسول  مع  العاطفة  وهذه  المــودة  هذه 
أعباء  جــدا,  عظيمة  أعباء  ويتحمل  الله 
الأمة كلها على عاتقه, الرسالة, والوحي, 
وفـُتيا  الناس,  ومشكلات  الناس,  وتبليغ 
الناس, وإمامة المصلين في الصلاة, ومع 
من  النبي -[-  هذا يمنع  كان  ما  ذلك 
إبداء محبته وإعجابه بزوجته أم المؤمنين 

عائشة -رضي الله عنها وأرضاها. 
نـْ أحب الناس إليك يا رسول الله? مـَ

-رضي  العاص  بن  عمرو  سأله  فعندما 
الله عنه وأرضاه- من أحب الناس إليك 
أحب  فهي  قــال: عائشة,  رســول الله?  يا 
إذا  كان  وأيضا  النبي -[-,  إلى  الخلق 

أهدي أو أعطي للنبي -[- إناءـً فيه لبن 
كانت تقدمه, وتجعل النبي -[- يشرب 
أمامها, فيرفض النبي -[- ويقول أنت 
المؤمنين,  أم  فتشرب  قبلي;  تشربين  التي 
من  ويشرب  ــاء  الإن  -]- النبي  ويأخذ 
أعظم  أي حب  منه,  الــذي شربت  المكان 

من هذا الحب?! 
المودة والعطف من النبي -[

النبي  مــن  والعطف  ــودة  المـ ــى  إل انــظــروا 
إعجابه  يــبــدي  كــان  أنــه  وكــيــف   ,-]-
الله  -رضــي  عائشة  المؤمنين  بــأم  وحبه 
عنها وأرضاها-, يبدي لها هذه المشاعر 
لها  ويبدي  لها,  بكلامه  علانية  الجميلة 
بالفعل, وحتى بالطعام, فإذا أخذت عظما 
منها   -]- النبي  يأخذه  كــان  لحم  فيه 

ويأكل من المكان الذي أكلت منه. 
هـِ لـِ هـْ م لأـَ كـُ يرـُ م خـَ كـُ من معاني خيرـُ

أنه   , ــهـِ ــلـِ لأـَهـْ يرـُكـُم  خـَ خيرـُكـُم  معاني  ومــن 
كان  ويضاحكهم,  يمازحهم  كــان   -]-
يحاول أن يتودد لهم بأنواع من المودة, فعن 
ـُ عنها-, أنـَّها كانـَت معـَ  عائشةـَ, -رضيـَ اللهـَّ
فسابقتـُهـُ  قالت:  رٍ  سفـَ في   -]- النـَّبيـِّ 
اللـَّحمـَ  ملتـُ  حـَ ا  فلمـَّ  , رجليـَّ على  فسبقتـُهـُ 
 , بقةـِ هـِ بتلكـَ السـَّ : هذـِ ني فقالـَ سابقتـُهـُ فسبقـَ
وهــذا يــدل على تــكــرار الأمــر مــن النبي 
ويمــارس  ويسابق  يلعب  كــان  أنــه   -]-
ــاضــة حــتــى مـــع أمـــهـــات المــؤمــنــين,  ــري ال
فتسابقا ثانية فسبقها النبي -[- وقال: 
العظيمة  القاعدة  نتذكر هذه  بتلك,  هذه 
لي». هـِ وأـَنا خيرـُكـُم لأـَهـْ لـِ يرـُكـُم لأـَهـْ «خيرـُكـُم خـَ

دليل  الحديث  هذا  في   >
ــم عـــلـــى مــحــاســن  ــي ــظ ع
الإسلام التي جاء بها ومن 
جملتها أنه جعل الإحسان 
من  والعيال  الــزوجــة  إلــى 
والقربات  الأعمال  أفضل 
الناس خيرة  من  وفاعله 

ــم  كـُ ــرـُ ــي خ ــي  ــان ــع م ــن  مـ  >
كان   ] أنه  هـِ  لـِ هـْ لأـَ م  كـُ يرـُ خـَ
ــن ويــضــاحــكــهــن  ــه ــازح يم
ــن  ــه ــي وكــــــان يــــتــــودد إل
المــودة من  عديدة  بــأنــواع 
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(حال  بعنوان:  الأسبوع  لهذا  النبوي  المسجد  خطبة  جاءت 
بن  عبدالباري  للشيخ  رمضان),  في  الصادقين  المتقين  المسلمين 
عواض الثبيتي, الذي بين في بداية خطبته بعض فضائل شهر 
ه, وحان  ب إشراقـُ ه, واقترـَ تـْ أنوارـُ : هذا رمضانـُ قد أقبلـَ رمضن قائلاـً
 , , وفي القلوب محبةٌ وصدارةٌ ه, له في النفوس أزكى مكانةٍ حلولـُ
في  ما  ألذـُّ   , ونفحاتٌ مغفرةٌ  ه  وليلـُ الرحمات,  من  خزائنـُ  ه  نهارـُ
, وقرةـُ العينـِ الإقبالـُ على الله  الكون, وأجملـُ ما في الحياةـِ والنعيمـِ
نـْ تجعلـَ اللهـَ  , بأـَ -عز وجل-, وجوهرـُ الإقبالـِ على اللهـِ إقبالـُ القلبـِ

. بـَ عينيكـَ صـْ , ونـُ كـَ غايتـَ

حال 

المسلمين 

المتقين 

الصادقين 

في رمضان

رمضان  فــي  الله  على  الإقــبــالـِ  مــنــافــذـُ 
ومتنوعةٌ,  متاحةٌ,  كلـِّه  العمر  مدار  وعلى 
إلا  الــقــومـِ  وبــينـَ  بينـَها  فليس  عــةٌ,  ــرـَ ــشـْ ومـُ
وـَرـِ الإقبالـِ  نـْ أجملـِ صـُ , والصيامـُ مـِ الولوجـُ
وشرابـَه  ه  طعامـَ المسلمـُ  يترـُكـُ   , اللهـِ على 
اللهـِ  على  أقبـَل  نـْ  ومـَ  , اللهـِ مرضاةـِ  ابتغاءـَ 
 , فـُ بالصيامـِ أقبـَل اللهـُ عليه بجزاءٍ لا يـُوصـَ
, قال رسول الله -[-:  وفضلٍ لا يـُتـْرـَكـُ
رـُ  شـْ نـَةـُ عـَ سـَ , الحـَ فـُ اعـَ مـَ يـُضـَ لـِ ابـْنـِ آدـَ مـَ «كـُلـُّ عـَ
ـُ  اللهـَّ الـَ  قـَ  , عـْفٍ ائـَةـَ ضـِ مـِ بـْعـِ  سـَ لى  إـِ ا,  هـَ ثـَالـِ أـَمـْ
أـَنـَــا  وـَ لي,  فإنـَّه  وـْمـَ,  الصـَّ لاـَّ  إـِ  :- ــلـَّ وـَجـَ ــزـَّ  -عـَ
ي,  لـِ ن أـَجـْ هـُ مـِ عـَامـَ تـَهـُ وـَطـَ وـَ هـْ عـُ شـَ , يـَدـَ هـِ ي بـِ زـِ أـَجـْ
 , هـِ ــرـِ ــطـْ فـِ ــنـْــدـَ  عـِ ــةٌ  حـَ ــرـْ فـَ  : ــتـَــانـِ حـَ ــرـْ فـَ مـِ  ائـِ لصـَّ لـِ
يـَبـُ  يهـِ أـَطـْ لـُوفـُ فـِ ـُ , وـَلخـَ اءـِ رـَبـِّهـِ قـَ نـْدـَ لـِ ةٌ عـِ رـْحـَ وـَفـَ

»(رواه مسلم). كـِ ـِسـْ يحـِ المـْ نـْ رـِ ـِ مـِ نـْدـَ اللهـَّ عـِ
الصلاةـُ أعظمـُ إقبالٍ على الله

والــصــلاةـُ أعــظــمـُ إقــبــالٍ على الله; فــإنـَّ 
ــكـَ بــينـَ يــديــه يعني مــنــاجــاتـَــكـَ له  وقــوفـَ
«إنـَّ  قال رسول الله -[-:  -سبحانه-, 
ربـَّه»,  ي  يـُناجـِ فإنـَّه  يـُصلـِّي  إذا قام  كم  أحدـَ
والتذللـِ  لــه,  والخــشــوعـِ  ه,  بحمدـِ يهـِ  يـُناجـِ
ــمـَ  ــرـَ ويــرحـَ ــينـَ يــديــه أـَنـْ يــغــفـِ والــتــضــرعـِ ب
ر القلبـُ  , فإذا باشـَ ويعافيـَ ويهديـَ ويرزقـَ
ج مــن الــصــلاة وقــد  ــرـَ , خـ ــيـَ ــان ــع هـــذه الم
ــرـْب, ونعيم الإقــبــال على  ــذةـَ الــقـُ ق ل تــذوـَّ
 , رـَوـْحٌ وريحانٌ الله, والصلاةـُ في رمضانـَ 

. وخيراتٌ حسانٌ

رمضانـُ والقرآنـُ
القارئـَ  تزيدـُ  اللهـِ  كتابـِ  في  آيــةٍ  ــلاوةـُ  وت
نـْ  مـِ يهـِ  يـُدنـِ حــرفٍ  وكــلـُّ  الله,  على  إقبالاـً 
بـًا ورضوانـًا, وإذا اقترـَن رمضانـُ  ه قـُرـْ خالقـِ
النعيمـِ الحــالـِّ  ــلـْ عــن  ــسـَ تـَ والــقــرآنـُ فــلا 
على  المغشاةـِ  والرحمةـِ  المقبلينـَ,  بأولئكـَ 
القرآن  على  أقبلتـَ  كـُلـَّما   , التالينـَ أولئك 
عـَ  وارتـَفـَ  , عليكـَ اللهـُ  أقبـَل  ا,  وتــدبـُّــرـً تــلاوةـً 
نـَ  مـِ وابلاـً  أجرـُكـَ  مـَ  ظـُ وعـَ  , مقاماتٍ قدرـُكـَ 
, قال رسول  , واستنارـَتـْ حياتـُكـَ الحسناتـِ
أـْ,  رـَ :  اقـْ آنـِ بـِ  الـْقـُرـْ احـِ صـَ الـُ  لـِ الله -[-: «يـُقـَ
نـْيـَا,  الدـُّ في  تـِّلـُ  تـُرـَ كـُنـْتـَ  ا  كـَمـَ ــلـْ  تـِّ وـَرـَ  , ــقـِ  وـَارـْتـَ
رواه  ا»  ؤـُهـَ رـَ تـَقـْ آيـَةٍ  رـِ  آخـِ نـْدـَ  عـِ لـَكـَ  نـْزـِ مـَ نـَّ  إـِ فـَ

أبو دواد.
عٌ شرـَ ذكرـُ اللهـِ بابٌ واسعٌ مـُ

 , عٌ بين يديكـَ ــشــرـَ وذكــرـُ اللهـِ بــابٌ واســعٌ مـُ
مساءـَ,  صباحـَ  -سبحانه-  عليه  للإقبال 
لـُ على  والمقبـِ ا,  وقعودـً ا  قيامـً ا وعشيـّـًا,  غدوـّـً
فهو  رمضان,  في  كلـَّ لحظة  ر  يستثمـِ الله 
والجــزاءـُ   , الانقضاءـِ سريعـُ   , الظلـِّ خفيفـُ 
, قــال رســو الله  , والــفــضــلـُ كــبــيــرٌ عــظــيــمٌ
أنا  -تــعــالــى-:  اللهـُ  ــقــولـُ  «ي قـــال:   -]-
ي,  نـِ كـَرـَ ذـَ ا  ذـَ إـِ هـُ  عـَ مـَ ي بي, وأنا  بـْدـِ نـّ عـَ نـْدـَ ظـَ عـِ
ي,  نـَفـْسـِ في  تـُهـُ  كـَرـْ ذـَ هـِ  نـَفـْسـِ في  ي  نـِ كـَرـَ ذـَ نـْ  ــإـِ فـَ
يـْرٍ  خـَ  ٍ لأـَ مـَ في  تـُهـُ  كـَرـْ ذـَ  ٍ لأـَ مـَ في  ي  نـِ كـَرـَ ذـَ نـْ  إـِ وـَ
كـْرـُ  نـُهـْم»(رواه البخاري), فكيف إذا كان الذـِّ مـِ

.! , وقلبٍ خاشعٍ في رمضانـَ بلسانٍ صائمٍ
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ه عال الدعاءـُ في رمضانـَ مقامـُ
 , وشأنـُه جليٌّ  , عليٌّ ه  مقامـُ والدعاءـُ في رمضانـَ 
ه,  حينـَ يخلو المرءـُ بربـِّه, وقد أطبـَق الليلـُ بسكونـِ
يـًا ستورـَه,  نـَّ الظلامـُ مـُرخـِ ى الليلـُ سدولـَه, وجـَ وأرخـَ
يهـِ وألوذـُ  ـِ نـْ لي سواكـَ أـَرـْتجـَ ه يقول: مـَ ولسانـُ حالـِ
لاـً بالخطايا والذنوب فاغفر لي  به, أتيتـُكـَ محمـَّ

رـْ قلبي. وارحمني, وأـَنـِ
دـُ بالعطاء فـَ نـْ خزائنـُ الله لا تـَ

كلـَّ  يرى  بالعطاء,  دـُ  تـَنـْفـَ لا  -سبحانه-  خزائنـُه 
بـُ  , يـُراقـِ كـَ , وخلجاتـِ قلبـِ نـَكـَ زـْ لـَمـُ حـُ , يـَعـْ فـَتـْ دمعةٍ ذـُرـِ
بل   , كـَ عـَ تضرـُّ يسمعـُ   , دعـــاءـَكـَ يسمعـُ   , أحــزانـَــكـَ
نـْ دـُعاءـِ  بـُّ العبدـَ اللحوحـَ في الدعاء, لا يملـُّ مـِ يـُحـِ
, قال الله -تعالى-:  العبدـِ له, بل يفرحـُ أشدـَّ فرحٍ
يبـُ  أـُجـِ يبٌ  رـِ قـَ نـِّي  إـِ فـَ نـِّي  عـَ ي  بـَادـِ عـِ أـَلـَكـَ  سـَ ذـَا  إـِ {وـَ
نـُوا  لـْيـُؤـْمـِ وـَ ي  لـِ يبـُوا  تـَجـِ لـْيـَسـْ فـَ انـِ  دـَعـَ ا  ذـَ إـِ اعـِ  الدـَّ وـَةـَ  دـَعـْ

.(186 : ةـِ رـَ } (الـْبـَقـَ ونـَ دـُ لـَّهـُمـْ يـَرـْشـُ ي لـَعـَ بـِ
صرة المظلومينـَ وإغاثة المستضعفينـَ نـُ

ــانـَ تــهــفــو الـــنـــفـــوسـُ لــلاســتــجــابــةـِ  ــضـ ــي رمـ ــ وف
وإغــاثــةـِ  المظلومينـَ,  ونـُــصــرةـِ  المكلومينـَ,  لأنــينـِ 
وهذا  المسلمينـَ,  بــآلامـِ  والشعورـِ  المستضعفينـَ, 
أصيلٌ  وحقٌّ   , اللهـِ على  الإقبالـِ  ــوـَرـِ  صـُ أبهى  نـْ  مـِ
نـْ  , ومجلـَبةٌ لرحمةـِ مـَ نـْ حقوقـِ الأخوةـِ الإيمانيةـِ مـِ
يرحمهم  «الراحمون   :-]- قال  السماء,  في 
الرحمن, ارحموا أهل الأرض, يرحمكم من في 

اوـُدـَ). السماء»(رـَوـَاهـُ أـَبـُو دـَ
الإقبال على الله

لـَ  كـَ على اللهـِ إلاـَّ أـَنـْ يـُقبـِ ولو لم يكن من ثمرةـِ إقبالـِ
اللهـُ عليكـَ لكان كافيـًا, وتحتـَ هذه الكلمةـِ (إقبال 
ولا   , شــرحٌ يها  يـُوفـِّ لا  ما  المعاني  من   ( عليكـَ الله 
, فكيف إذا أقبـَل اللهـُ عليكـَ في  تستوعبها الكلماتـُ
ه  هـِ وعطائـِ مـِ هـِ وكـَرـَ ودـِ لـُ اللهـُ عليكـَ بجـُ ?! يـُقبـِ رمضانـَ
ي الحسنةـَ  ه, الذي يـُجازـِ ه ومغفرتـِ ه ورحمتـِ وإحسانـِ
وزيـــادة,  بالقـُربى  والــتــقــربـَ  ــادة,  ــ وزي بــالإحــســان 
بول وزيادة, قال رسول الله -[-:  والإقبالـَ بالقـَ

لـَهـُ  نـَةـِ  فـَ سـَ ـَ الحـْ ــاءـَ  بـِ ــنـْ  جـَ وجــل-:  مـَ -عز  الله  «يقول 
اؤـُهـُ  زـَ فـَجـَ يـِّئـَةـِ  السـَّ بـِ اءـَ  جـَ نـْ  وـَمـَ  , يــدـُ أـَزـِ ا  وـَ هـَ ثـَالـِ رـُ  أـَمـْ شـْ  عـَ
بـْتـُ  رـَّ ا تـَقـَ بـْرـً نـِّي شـِ بـَ مـِ رـَّ نـْ تـَقـَ , وـَمـَ رـُ فـِ ا أـَوـْ أـَغـْ ثـْلـُهـَ يـِّئـَةٌ مـِ سـَ
نـْهـُ  مـِ بـْتـُ  رـَّ تـَقـَ ــا  رـَاعـً ذـِ نـِّي  مـِ بـَ  رـَّ تـَقـَ ــنـْ  وـَمـَ ــا,  رـَاعـً ذـِ نـْهـُ  مـِ
لـَةـً»(رواه مسلم). وـَ رـْ ي أـَتـَيـْتـُهـُ هـَ ـْشـِ ي يمـَ نـْ أـَتـَانـِ ا, وـَمـَ بـَاعـً

ثمرات إقبال الله على العبد
لـَهـُ,  بـِ إذا أقبـَل اللهـُ على العبدـِ أحبـَّه, وإذا أحبـَّه قـَ
لـَه مقبولاـً في السماء, محبوبـًا في الأرض,  وجعـَ
د خطاه,  ه, وسدـَّ كـْرـَ لـَى ذـِ يـَا قلبـَه, أعزـَّ شأنـَه, أـَعـْ أـَحـْ
نـْ كلـِّ شرـٍّ  اهـُ, ومـِ أعانـَه في مسعاه, أجابـَه إذا دـَعـَ
نـْ معنـَى إقبالـِ  ا مـِ فـَ طرفـً اهـُ, وإذا أردتـَ أـَنـْ تـَعـْرـِ كـَفـَ
البخاري  روى   : الحديثـَ هذا  لـْ  فتأمـَّ عليكـَ  اللهـِ 
من حديث أبي هريرة -]- عن النبي -[- 
دـْ  قـَ فـَ يـّـًا  لـِ وـَ ي  لـِ ادـَى  عـَ نـْ  مـَ  : الـَ قـَ ـَ  نـَّ اللهـَّ «إـِ أنـَّه قال: 
بـَّ  ءٍ أـَحـَ يـْ شـَ ي بـِ بـْدـِ لـَيـَّ عـَ بـَ إـِ رـَّ ا تـَقـَ , وـَمـَ رـْبـِ الحـَ نـْتـُهـُ بـِ آذـَ
بـُ  رـَّ ي يـَتـَقـَ بـْدـِ الـُ عـَ ا يـَزـَ , وـَمـَ لـَيـْهـِ تـَرـَضتـُ عـَ ا افـْ لـَيـَّ ممـَّ إـِ
كـُنـْتـُ  بـَبـْتـُهـُ,  أـَحـْ ا  ذـَ ــإـِ فـَ ــهـُ,  ــبـَّ أـُحـِ تـَّى  حـَ لـِ  بالنـَّوافـِ ــيـَّ  لـَ إـِ
 , هـِ بـِ رـُ  يـُبـْصـِ ي  الـَّذـِ هـُ  رـَ وبـَصـَ  , هـِ بـِ عـُ  مـَ يـَسـْ ي  الـَّذـِ هـُ  عـَ مـْ سـَ
بها,  ي  ـْشـِ يمـَ الـَّتي  جلـَهـُ  ورـِ بها,  شـُ  يـُبـْطـِ الـَّتي  هـُ  ويـَــدـَ
يذنـَّهـُ,  ـُعـِ لأـَ ي  نـِ تـَعـَاذـَ اسـْ نـِ  ولـَئـِ يـَنـَّهـُ,  طـِ ـُعـْ لأـَ ي  أـَلـَنـِ سـَ نـْ  إـِ وـَ
دـُّدي عن نـَفـْسـِ  لـُهـُ تـَرـَ اعـِ ءٍ أنا فـَ يـْ دـْتـُ عن شـَ دـَّ وما ترـَ

اءـَتـَهـُ». سـَ هـُ مـَ أـَنـَا أـَكـْرـَ , وـَ هـُ المـَوـْتـَ رـَ : يـَكـْ نـِ ـُؤـْمـِ الم
اغتنم مواسم الخيرات

حـُ  رـَ يـَفـْ الطاعةـِ  مواسمـُ  به  ــلـُّ  ـِ تحـَ عندما  والمسلمـُ 
رـُ  ويـُشمـِّ الكسل,  غبارـَ  ه  كاهلـِ عن  ويـَنـْفـُضـُ  بها, 
, ليغتنمـَ مواسمـَ الخيرـِ التي قد  دـِّ عن ساعدـِ الجـِ
 , وـَّتـُ تـُفـَ لا  التي  الطاعةـِ  أوقاتـِ  رـُ  ويـُعـَمـِّ ر,  تتكرـَّ لا 
, فالغنائمـُ في رمضانـَ  قـُ إلى المغفرةـِ والجنةـِ يـُسابـِ
نـْ  «مـَ  :-]- الله  رســول  قال   , العزائمـَ تستحقـُّ 
مـَ  دـَّ رـَ له ما تـَقـَ فـِ ابـًا غـُ سـَ تـِ يمـَانـًا واحـْ انـَ إـِ امـَ رـَمـَضـَ صـَ
رـِ  دـْ الـْقـَ لـَيـْلـَةـَ  ــامـَ  قـَ ــنـْ  «مـَ وقــال -[-:   ,« ــهـِ نـْــبـِ ذـَ ن  مـِ
»(رواه  هـِ نـْبـِ ن ذـَ مـَ مـِ دـَّ ا تـَقـَ رـَ لـَهـُ مـَ فـِ ابـًا غـُ سـَ تـِ يمـَانـًا واحـْ إـِ
وـِّتـِ  تـُفـَ فلا  واحــدة,  في  فرطتـَ  فإذا  البخاري), 

ر فأدرـَكـَها كـُلـَّها. نـْ شمـَّ الأخرى, ويا فوزـَ مـَ

عندما  المسلمـُ   >
ــلـُّ بــه مــواســمـُ  ـ ـِ تحـَ
بها  حـُ  رـَ فـْ يـَ الطاعةـِ 
ه  ضـُ عن كاهلـِ فـُ نـْ ويـَ
ــل  ــس ــك غــــبــــارـَ ال
رـُ عن ساعدـِ  شمـِّ ويـُ
ــدـِّ لــيــغــتــنــمـَ  ــ ــ الجـِ
ــرـِ  ــي ــمـَ الخ ــ ــواس ــ م
ر تتكرـَّ لا  قد  التي 

في  الــــدعــــاءـُ   >
ــه  ــانـَ مــقــامـُ ــضـ رمـ
ــه  ــ ــأنـُ ــ ــيٌّ وش ــ ــل ــ ع
يخلو  حــينـَ  جليٌّ 
ــه وقد  بــربـِّ المـــرءـُ 
ــــق الـــلـــيـــلـُ  أطــــبـَ
ــى  وأرخـَ ه  بسكونـِ
ـــه  الـــلـــيـــلـُ ســـدولـَ
ــلامـُ  ــظـ ـــــــنـَّ الـ وجـَ
ه  ــورـَ ــت ــا س ــيـً ــرخـِ مـُ

أقــبــلــتـَ  ــا  ــم ــلـَّ كـُ  >
تلاوةـً  القرآن  على 
اللهـُ  ل  أقبـَ ا  رـً وتدبـُّ
ـــعـَ  ـــفـَ , وارتـَ عــلــيــكـَ
كـَ مــقــامــاتٍ  ــدرـُ ــ ق
كـَ  ــرـُ ــ ـــمـَ أج ـــظـُ وعـَ
نـَ الحسناتـِ  وابلاـً مـِ

كـَ حياتـُ تـْ  واستنارـَ

المكلومينـَ  ــينـِ  لأنـ لــلاســتــجــابــةـِ  الــنــفــوسـُ  تهفو  رمــضــانـَ  ــي  ف  >
ــينـَ والـــشـــعـــورـِ  ــف ــع ــض ــت ــس ــــصــــرةـِ المـــظـــلـــومـــينـَ وإغــــاثــــةـِ الم ونـُ

ــالـِ عــلــى اللهـِ ــبـ رـِ الإقـ ـــــوـَ ــى صـُ ــه ــنـْ أب ــ ــذا مـِ ــ بــــآلامـِ المــســلــمــينـَ وه
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1445هـ 8 رمضـــــان  

لهذا  الإسلامية  والشؤون  الأوقاف  لوزارة  الجمعة  خطبة  جاءت 
بعنوان:  2024م,  مارس   15 الموافق  1445هـ  رمضان  من   5 الأسبوع: 
انـَ  ضـَ مـَ رـَ رـِ  هـْ شـَ امـَ  يـَ صـِ أنـَّ  الخطبة  بينت  حيث   ,( هـُ ابـُ آدـَ وـَ امـِ  يـَ الصـِّ امـُ  كـَ (أـَحـْ
هـُ اللهـُ  بـَ جـَ وـْ , أـَ امـِ ظـَ عـِ هـِ الـْ ضـِ ائـِ رـَ نـْ فـَ ضٌ مـِ رـْ وـَ فـَ هـُ , وـَ مـِ لاـَ سـْ ـِ انـِ الإـْ كـَ رـْ مـِ أـَ ظـَ نـْ أـَعـْ مـِ
امـِ  يـَ قـِ لـِ الـْ نـْ أـَجـْ , مـِ ينـَ فـِ الـِ نـَ السـَّ ى مـِ ضـَ نـْ مـَ ى مـَ لـَ هـُ عـَ بـَ جـَ وـْ ا أـَ مـَ , كـَ ينـَ مـِ لـِ ـُسـْ ى المـْ لـَ عـَ
ى-:  الـَ عـَ الـَ اللهـُ -تـَ , قـَ هـِ تـِ اعـَ وكـِ طـَ لـُ سـُ بـِ مـْ  هـِ وسـِ فـُ نـُ لـِ ةـً  يـَ كـِ زـْ تـَ وـَ  , هـِ تـِ ادـَ بـَ قـِّ عـِ حـَ بـِ
نـْ  مـِ ينـَ  ذـِ الـَّ ى  لـَ عـَ بـَ  تـِ كـُ ا  مـَ كـَ امـُ  يـَ الصـِّ مـُ  كـُ يـْ لـَ عـَ بـَ  تـِ كـُ وا  نـُ آمـَ ينـَ  ذـِ الـَّ ا  هـَ يـُّ أـَ ا  {يـَ
الـَ  : قـَ الـَ ا قـَ رـَ -]-مـَ مـَ نـِ عـُ نـِ ابـْ عـَ }(البقرة:183), وـَ ونـَ قـُ تـَّ مـْ تـَ كـُ لـَّ عـَ مـْ لـَ كـُ لـِ بـْ قـَ
 , لاـَّ اللهـُ هـَ إـِ لـَ ةـِ أـَن لاـَّ إـِ ادـَ هـَ : شـَ سٍ مـْ ى خـَ لـَ مـُ عـَ لاـَ سـْ ـِ يـَ الإـْ نـِ ولـُ اللهـِ -[-: «بـُ سـُ رـَ
 , تـِ يـْ بـَ جـِّ الـْ حـَ , وـَ اةـِ كـَ اءـِ الزـَّ يتـَ إـِ , وـَ ةـِ لاـَ امـِ الصـَّ قـَ إـِ , وـَ هـُ ولـُ سـُ رـَ هـُ وـَ دـُ بـْ ا عـَ دـً مـَّ حـَ أـَنـَّ مـُ وـَ

.( مٌ لـِ سـْ مـُ يـُّ وـَ ارـِ خـَ بـُ اهـُ الـْ وـَ » (رـَ انـَ ضـَ مـَ مـِ رـَ وـْ صـَ وـَ

أَحْكَـامُ 

يَـامِ  الصِّ

وَآدَابُـهُ

أـَنـْ  هـِ  ــبـَــادـِ عـِ لـَى  عـَ -تـَعـَالـَى-  اللهـُ  ـــبـَ  أـَوـْجـَ دـْ  ولـَقـَ
 , مـْ هـِ اتـِ بـَادـَ امـَ عـِ كـَ وا أـَحـْ لـَّمـُ مـْ ويـَتـَعـَ هـِ ينـِ ي دـِ هـُوا فـِ قـَّ يـَتـَفـَ
كـُوا  رـِ يـُدـْ فـَلاـَ   , ةٍ يرـَ وـَبـَصـِ لـْمٍ  عـِ لـَى  عـَ اللهـَ  وا  يـَعـْبـُدـُ لـِ
ــالـَ اللهـُ  ـ ــا قـَ ــمـَ ا, كـَ ــصــيــرـً ــلاـً وـَلاـَ تـَــقـْ ــهـْ ــا جـَ ــيــهـَ فـِ
لـَى  ـِ عـَ لـَى اللهـَّ و إـِ ي أـَدـْعـُ يلـِ بـِ هـِ سـَ ذـِ انـَهـُ: {قـُلـْ هـَ بـْحـَ سـُ
ا أـَنـَا  ـِ وـَمـَ انـَ اللهـَّ بـْحـَ ي وـَسـُ نـِ نـِ اتـَّبـَعـَ ةٍ أـَنـَا وـَمـَ يرـَ بـَصـِ
لـْمٍ  لـَى عـِ : عـَ ينـَ} (يوسف:108), أـَيـْ كـِ رـِ ـُشـْ نـَ المـْ مـِ

. حٍ يلٍ وـَاضـِ لـِ وـَدـَ
على من يجب الصيام?

يهـِ  فـِ ــرـَتـْ  ــوـَافـَ تـَ ــنـْ  مـَ ــلـِّ  كـُ لـَى  عـَ ـــبٌ  وـَاجـِ يـَامـُ  الصـِّ
يـَةـُ: تـِ رـُوطـُ الآـْ الشـُّ

رـِ  افـِ لـَى الـْكـَ بـُ عـَ ا, فـَلاـَ يـَجـِ مـً لـِ ا: أـَنـْ يـَكـُونـَ مـُسـْ لـُهـَ أـَوـَّ
ي  فـِ لـَيـْهـِ  عـَ يـُعـَاقـَبـُ  ــانـَ  كـَ نـْ  إـِ وـَ  , الـَبـَةٍ مـُطـَ ــوبـَ  وـُجـُ

. ةـِ رـَ خـِ الآـْ
يـِّ  بـِ لـَى الصـَّ بـُ عـَ ا, فـَلاـَ يـَجـِ غـً ا: أـَنـْ يـَكـُونـَ بـَالـِ يهـَ ثـَانـِ

هـُ.  اقـَ نـْ أـَطـَ هـِ إـِ رـُ بـِ نـْ يـُؤـْمـَ لـَكـِ وـَ
فـَلاـَ   , لاـً اقـِ عـَ يـَكـُونـَ  أـَنـْ   : رـُوطـِ الشـُّ لـْكـَ  تـِ ثـُ  ثـَالـِ وـَ
وـَ  هـُ ي  ــذـِ الـَّ هـِ  لـِ قـْ عـَ وـَالـِ  ــزـَ لـِ  , نـُونـِ ـَجـْ المـْ لـَى  عـَ بـُ  يـَجـِ
يـِّ  النـَّبـِ نـِ  عـَ يـٍّ -]-  لـِ عـَ نـْ  عـَ  , يفـِ لـِ التـَّكـْ نـَاطـُ  مـَ
مـِ  نـِ النـَّائـِ : عـَ ثـَةٍ نـْ ثـَلاـَ لـَمـُ عـَ عـَ الـْقـَ : »رـُفـِ الـَ -[- قـَ
نـِ  , وـَعـَ مـَ تـَلـِ تـَّى يـَحـْ يـِّ حـَ بـِ نـِ الصـَّ , وـَعـَ ظـَ تـَيـْقـِ تـَّى يـَسـْ حـَ
هـُ  حـَ حـَّ اوـُدـَ وـَصـَ « (رـَوـَاهـُ أـَبـُو دـَ لـَ تـَّى يـَعـْقـِ نـُونـِ حـَ ـَجـْ المـْ
فـَلاـَ   , يـَامـِ الصـِّ لـَى  عـَ رـَةـُ  الـْقـُدـْ ا:  عـُهـَ وـَرـَابـِ  .( يـُّ النـَّوـَوـِ
نـْ  مـَ {فـَ -تـَعـَالـَى-:  هـِ  وـْلـِ قـَ لـِ  , زـِ الـْعـَاجـِ لـَى  عـَ يـَامـَ  صـِ
نـْ أـَيـَّامٍ  ةٌ مـِ دـَّ عـِ رٍ فـَ فـَ لـَى سـَ ا أـَوـْ عـَ يضـً رـِ مـْ مـَ نـْكـُ كـَانـَ مـِ

رـَ} (البقرة:184).  أـُخـَ

ــانـَ  ا كـَ ذـَ ا إـِ ــذـَ ــلـَــى هـَ ـــةـُ, وـَعـَ ـــامـَ قـَ ـِ ــا: الإـْ ــهـَ ــسـُ ــامـِ وـَخـَ
اءـً  قـَضـَ ومـُ  يـَصـُ بـَلـْ  اءـُ  ـَدـَ الأـْ هـُ  مـُ يـَلـْزـَ فـَلاـَ  ا  رـً افـِ مـُسـَ
ضـِ  ائـِ ـَ لـَى الحـْ مـُ عـَ رـُ . وـَيـَحـْ انـَ نـْ رـَمـَضـَ ـرـَ مـِ ا أـَفـْطـَ مـَ
اؤـُهـُ,  قـَضـَ ا  مـَ لـَيـْهـِ وـَعـَ ا,  نـْهـُمـَ مـِ حـُّ  يـَصـِ وـَلاـَ  اءـِ  وـَالنـُّفـَسـَ
يـَ اللهـُ  ةـَ -رـَضـِ شـَ ائـِ أـَلـْتـُ عـَ : سـَ الـَتـْ ةـَ قـَ اذـَ عـَ عـَنـْ مـُ فـَ
وـْمـَ,  ي الصـَّ ضـِ تـَقـْضـِ ائـِ ـَ ا بـَالـُ الحـْ : مـَ لـْتـُ قـُ نـْهـَا- فـَ عـَ
 , كـَ لـِ يبـُنـَا ذـَ : كـَانـَ يـُصـِ الـَتـْ ةـَ? قـَ لاـَ ي الصـَّ وـَلاـَ تـَقـْضـِ
اءـِ  قـَضـَ بـِ ــرـُ  نـُــؤـْمـَ وـَلاـَ   , ــوـْمـِ الــصـَّ اءـِ  قـَضـَ بـِ ــرـُ  ــنـُــؤـْمـَ فـَ

 .( مٌ لـِ يـُّ وـَمـُسـْ ارـِ » (رـَوـَاهـُ الـْبـُخـَ ةـِ لاـَ الصـَّ
هـِ  لـْبـِ قـَ يـَهـُ بـِ يـَامـُ: أـَنـْ يـَنـْوـِ لـَيـْهـِ الصـِّ بـَ عـَ نـْ وـَجـَ لـَى مـَ وـَعـَ
ةـُ  فـْصـَ تـْهـُ حـَ ـَا رـَوـَ , لمـِ رـُ لـُعـَ الـْفـَجـْ بـْلـَ أـَنـْ يـَطـْ نـَ اللـَّيـْلـِ قـَ مـِ
نـْ  : «مـَ الـَ يـِّ -[- قـَ نـِ النـَّبـِ نـْهـَا- عـَ يـَ اللهـُ عـَ -رـَضـِ
لـَهـُ»  يـَامـَ  صـِ فـَلاـَ  رـِ  الـْفـَجـْ بـْلـَ  قـَ يـَامـَ  الصـِّ يـُبـَيـِّتـِ  لـَمـْ 
هـُ  حـَ حـَّ يـُّ وـَصـَ ائـِ يـُّ وـَالنـَّسـَ ذـِ مـِ اوـُدـَ وـَالتـِّرـْ (رـَوـَاهـُ أـَبـُو دـَ

 .( يـُّ ـَلـْبـَانـِ الأـْ
ةـِ يعـَ رـِ ة الشـَّ احـَ مـَ سـَ ينـِ وـَ ر الدـِّ سـْ يـُ

: أـَنـْ  ةـِ يعـَ رـِ هـِ الشـَّ ذـِ ةـِ هـَ احـَ مـَ , وـَسـَ ينـِ رـِ الدـِّ نـْ يـُسـْ نـَّ مـِ إـِ
قـَّ  يـَامـِ أـَوـْ شـَ نـِ الصـِّ زـَ عـَ جـَ ـَنـْ عـَ أـَبـَاحـَ اللهـُ -تـَعـَالـَى- لمـِ
اءـَ,  اعـَ الـْقـَضـَ تـَطـَ نـِ اسـْ إـِ يـَ  رـَ وـَيـَقـْضـِ يـُفـْطـِ أـَنـْ  لـَيـْهـِ  عـَ
يـَةـً  دـْ عـَ فـِ رـَ وـَدـَفـَ ا أـَفـْطـَ اءـَ أـَبـَدـً عـِ الـْقـَضـَ تـَطـِ نـْ لـَمـْ يـَسـْ إـِ فـَ
لـِ  أـَهـْ ــنـْ  وـَمـِ هـُ,  ـرـَ أـَفـْطـَ يـَــوـْمٍ  كـُلـِّ  نـْ  عـَ اعٍ  صـَ فـَ  صـْ نـِ
هـُمـُ  مـُ تـَلـْزـَ رـِ وـَ طـْ ي الـْفـِ صـُ لـَهـُمـْ فـِ نـْ يـُرـَخـَّ ارـِ مـَ ذـَ ـَعـْ الأـْ
يـْنـِ  زـَ الـْعـَاجـِ أـَةـِ  ــرـْ ـَـ وـَالمـْ يرـِ  بـِ الـْكـَ يـْخـِ  كـَالشـَّ يـَةـُ,  دـْ الـْفـِ
ينـَ  الـَّذـِ لـَى  {وـَعـَ -تـَعـَالـَى-:  هـِ  وـْلـِ قـَ لـِ  , وـْمـِ الصـَّ نـِ  عـَ
} (البقرة:184).  ينٍ كـِ سـْ عـَامـُ مـِ يـَةٌ طـَ دـْ يقـُونـَهـُ فـِ يـُطـِ

ؤـُهـُ. ى بـُرـْ ي لاـَ يـُرـْجـَ يضـِ الـَّذـِ ـَرـِ ا المـْ وـَكـَذـَ
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اءـُ,  هـُمـُ الـْقـَضـَ مـُ يـَلـْزـَ رـِ وـَ طـْ ي الـْفـِ صـُ لـَهـُمـْ فـِ نـْ يـُرـَخـَّ نـْهـُمـْ مـَ وـَمـِ
قـَّ  أـَوـْ شـَ زـَ  جـَ عـَ نـْ  إـِ رـُ  يـُفـْطـِ ؤـُهـُ,  بـُــرـْ ى  يـُرـْجـَ ي  الـَّذـِ يضـِ  ـَرـِ كـَالمـْ
افـَ  ـَــنـْ خـَ لمـِ ــصـُ  خـَّ يـُــرـَ ا  ــذـَ وـَكـَ ي.  يـَقـْضـِ ثـُــمـَّ  ــوـْمـُ  الــصـَّ لـَيـْهـِ  عـَ
الـَ  قـَ  , يـْنـِ يدـَ دـِ شـَ وعٍ  جـُ أـَوـْ  شٍ  عـَطـَ لـِ كـَ  الـْهـَلاـَ هـِ  نـَفـْسـِ لـَى  عـَ
مـْ  كـُ بـِ ــانـَ  كـَ ـَ  اللهـَّ نـَّ  إـِ مـْ  كـُ أـَنـْفـُسـَ تـُلـُوا  تـَقـْ {وـَلاـَ  -تـَعـَالـَى-: 

ا} (النساء:29). يمـً رـَحـِ
مفسدات الصيام

دـُ  يـُفـْسـِ نـَوـْعٌ   : اتـِ دـَ ـُفـْسـِ المـْ نـَ  مـِ انـِ  نـَوـْعـَ يـَامـَ  الصـِّ دـُ  يـُفـْسـِ وـَ
ا,  دـً مـْ عـَ رـْبـِ  وـَالشـُّ ـَكـْلـِ  كـَالأـْ اءـَ,  الـْقـَضـَ بـُ  وـَيـُوجـِ يـَامـَ  الصـِّ
يـَّ  النـَّبـِ أـَنـَّ   -[- ةـَ  يـْرـَ رـَ هـُ ي  أـَبـِ نـْ  عـَ  , ءـِ يـْ الـْقـَ دـِ  تـَعـَمـُّ وـَ
ي  فـِ لـَبـَهـُ  غـَ  : (أـَيـْ ءـُ  ــيـْ ــقـَ الـْ ــهـُ  ـ رـَعـَ ذـَ ــنـْ  «مـَ  : ـــالـَ قـَ  -]-
ا  دـً مـْ عـَ اءـَ  تـَقـَ اسـْ نـِ  وـَمـَ اءٌ,  قـَضـَ لـَيـْهـِ  عـَ لـَيـْسـَ  فـَ  ( ــرـُوجـِ ـُ الخـْ
هـُ  حـَ حـَّ ا وـَصـَ مـَ يـْرـُهـُ اوـُدـَ وـَغـَ أـَبـُو دـَ دـُ وـَ مـْ » (رـَوـَاهـُ أـَحـَ لـْيـَقـْضـِ فـَ
ا  , وـَكـَذـَ مٍ لاـَ تـِ ونـِ احـْ دـُ هـِ بـِ يـَارـِ تـِ اخـْ يـِّ بـِ ـَنـِ الـُ المـْ نـْزـَ إـِ ), وـَ يـُّ ـَلـْبـَانـِ الأـْ
 : انـُ قـَ تـِ حـْ , وـَالاـِ ـَنـْفـِ ي الأـْ وـَاءـِ فـِ بـُّ الدـَّ وـَ صـَ : وـَهـُ عـَاطـُ تـِ سـْ الاـِ
 , بـُرـِ الدـُّ يقـِ  رـِ طـَ ــنـْ  عـَ ا  هـَ وـِ وـَنـَحـْ ــةـِ  يـَـ ـَدـْوـِ الأـْ ــالـُ  إدـْخـَ ــوـَ  وـَهـُ
 , مـْسـِ رـُوبـِ الشـَّ بـْلـَ غـُ ةـً قـَ ظـَ ـْ لـَوـْ لحـَ يـْضـُ وـَالنـِّفـَاسـُ وـَ ـَ وـَالحـْ
نـْ  اغـِ مـِ مـَ لـْقـِ أـَوـِ الدـِّ ـَ وـْفـِ أـَوـِ الحـْ ـَ لـَى الجـْ لـَ إـِ ا وـَصـَ وـَكـُلـُّ مـَ

رـُ.  : يـُفـْطـِ هـِ يـْرـِ عٍ وـَغـَ ائـِ مـَ
يـَ  نـْهـَا- وـَهـِ نـَا اللهـُ مـِ اذـَ ةـُ- أـَعـَ دـَّ ا: الرـِّ اتـِ أـَيـْضـً دـَ ـُفـْسـِ نـَ المـْ وـَمـِ
عـْلٍ  فـِ أـَوـْ   , وـْلٍ قـَ بـِ نـْهـُ  مـِ وجـُ  ــرـُ ـُ وـَالخـْ مـِ  ــلاـَ سـْ ـِ الإـْ نـِ  عـَ وعـُ  جـُ الرـُّ
يمـَانـِ  ـِ الإـْ بـِ فـُرـْ  يـَكـْ نـْ  -تـَعـَالـَى-: {وـَمـَ الـَ  قـَ  , رـَ فـْ الـْكـُ نـُ  مـَّ يـَتـَضـَ
{ ينـَ رـِ اسـِ ـَ الخـْ نـَ  مـِ ةـِ  ــرـَ خـِ الآـْ ي  فـِ وـَ  وـَهـُ لـُهـُ  مـَ عـَ طـَ  بـِ حـَ دـْ  قـَ فـَ

ةـَ  امـَ جـَ ـِ لـَى أـَنـَّ الحـْ لـْمـِ إـِ لـِ الـْعـِ بـَ بـَعـْضـُ أـَهـْ (المائدة: 5). وـَذـَهـَ
يـِّ  النـَّبـِ ــنـِ  عـَ  -[- بـَــانـَ  ثـَــوـْ يثـِ  دـِ ـَ لحـِ  , مـَ ائـِ الصـَّ رـُ  تـُفـْطـِ
دـُ  مـَ ومـُ» (رـَوـَاهـُ أـَحـْ ـْجـُ ـَ مـُ وـَالمحـْ اجـِ ـَ رـَ الحـْ : «أـَفـْطـَ الـَ -[- قـَ

.( يـُّ هـُ النـَّوـَوـِ حـَ حـَّ ا وـَصـَ مـَ يـْرـُهـُ اوـُدـَ وـَغـَ أـَبـُو دـَ وـَ
يـَامـَ  الصـِّ دـُ  يـُفـْسـِ ــا  مـَ  : اتـِ ــدـَ ــسـِ ـُــفـْ المـْ ــنـَ  مـِ ي  الثـَّانـِ ــوـْعـُ  ــنـَّ ال وـَ
عـَ  مـَ أـَجـْ دـْ  قـَ فـَ اعـُ,  مـَ ـِ الجـْ وـَ  وـَهـُ ارـَةـَ,  فـَّ وـَالـْكـَ اءـَ  الـْقـَضـَ بـُ  وـَيـُوجـِ
لـَ  أـَنـْزـَ جـِ فـَ رـْ ي الـْفـَ عـَ فـِ امـَ ذـَا جـَ مـَ إـِ ائـِ لـَى أـَنـَّ الصـَّ لـْمـِ عـَ لـُ الـْعـِ أـَهـْ
ا,  تـَارـً خـْ ا مـُ دـً امـِ ا كـَانـَ عـَ ذـَ هـُ إـِ وـْمـُ دـُ صـَ لـْ أـَنـَّهـُ يـَفـْسـُ أـَوـْ لـَمـْ يـُنـْزـِ
انـَ  ي رـَمـَضـَ هـِ فـِ أـَتـِ رـَ لـَى امـْ عـَ عـَ ي وـَقـَ يـِّ الـَّذـِ ابـِ رـَ ـَعـْ يثـِ الأـْ دـِ ـَ لحـِ
 : يبـِ تـِ التـَّرـْ لـَى  عـَ يـَ  وـَهـِ  , ارـَةـِ فـَّ الـْكـَ بـِ  -]- يـُّ  النـَّبـِ هـُ  مـَ أـَلـْزـَ فـَ
تـِّينـَ  عـَامـُ سـِ طـْ , أـَوـْ إـِ ـِ عـَينـْ تـَتـَابـِ يـْنـِ مـُ هـْرـَ يـَامـُ شـَ , أـَوـْ صـِ بـَةٍ تـْقـُ رـَقـَ عـِ

. دٌّ ينٍ مـُ كـِ سـْ لـِّ مـِ كـُ ينـًا لـِ كـِ سـْ مـِ
ــوصـِ  ــي نـُــصـُ ــامـِ فـِ ــيـَ ــامـَ الــصـِّ ــكـَ عـُ أـَحـْ ــارـِ ــشـَّ ـَ ال ــينـَّ ــدـْ بـَـ ــقـَ لـَ وـَ
 , ينـِ هـِ وـَالدـِّ قـْ ي كـُتـُبـِ الـْفـِ لـْمـِ فـِ لـُ الـْعـِ ا أـَهـْ لـَهـَ , وـَفـَصـَّ ـِ يـَينـْ الـْوـَحـْ
ؤـَالـِ  سـُ لـَيـْهـِ بـِ عـَ عـْ فـَ تـَطـِ نـْ لـَمـْ يـَسـْ ا, وـَمـَ هـَ امـِ كـَ ةـُ أـَحـْ فـَ عـْرـِ ي مـَ تـَنـْبـَغـِ فـَ
نـْ كـُنـْتـُمـْ  كـْرـِ إـِ لـَ الذـِّ أـَلـُوا أـَهـْ اسـْ انـَهـُ: {فـَ بـْحـَ الـَ سـُ , قـَ اءـِ الـْعـُلـَمـَ

} (الأنبياء:8). ونـَ لـَمـُ لاـَ تـَعـْ

أمور ينبغي الحرص عليها
أـَنـْ   : لـَيـْهـِ عـَ صـَ  رـِ وـَيـَحـْ هـِ  بـِ يـُعـْنـَى  أـَنـْ  نـِ  ؤـْمـِ لـْمـُ لـِ ي  يـَنـْبـَغـِ ا  ـَّ وـَممـِ
هـْلـِ  سـَ يثـِ  دـِ ـَ لحـِ  , مـْسـُ الشـَّ بـَتـِ  رـَ غـَ ا  ذـَ إـِ ــارـَ  ــطـَ فـْ ـِ الإـْ لـَ  يـُعـَجـِّ
«لاـَ   : ــالـَ قـَ اللهـِ -[-  ـــولـَ  رـَسـُ أـَنـَّ  عـْدٍ -]-  سـَ ــنـِ  بـْ
يـُّ  ارـِ الـْبـُخـَ (رـَوـَاهـُ   « رـَ طـْ الـْفـِ لـُوا  جـَّ ا عـَ مـَ يـْرٍ  خـَ بـِ النـَّاسـُ  الـُ  يـَزـَ
لـَيـْهـِ  عـَ رـُ  يـُفـْطـِ كـَانـَ  ا  مـَ ثـْلـِ  مـِ لـَى  عـَ رـَ  يـُفـْطـِ أـَنـْ  وـَ  ,( مٌ لـِ وـَمـُسـْ
ــانـَ  «كـَ  : ــالـَ قـَ ــسٍ -]-  أـَنـَ عـَنـْ  فـَ ــولـُ اللهـِ -[-,  رـَسـُ
 , لـِّيـَ بـْلـَ أـَنـْ يـُصـَ بـَاتٍ قـَ لـَى رـُطـَ رـُ عـَ ـِ -[- يـُفـْطـِ ولـُ اللهـَّ رـَسـُ
ا  سـَ نـْ لـَمـْ تـَكـُنـْ حـَ إـِ , فـَ اتٍ ـَرـَ لـَى تمـَ عـَ , فـَ بـَاتٌ نـْ لـَمـْ تـَكـُنـْ رـُطـَ إـِ فـَ
نـَهـُ). سـَّ يـُّ وـَحـَ ذـِ مـِ اوـُدـَ وـَالتـِّرـْ » (رـَوـَاهـُ أـَبـُو دـَ اءٍ نـْ مـَ وـَاتٍ مـِ سـَ حـَ

الـَ ابـْنـُ  , قـَ نـَّةـِ ي السـُّ ـَا وـَرـَدـَ فـِ ارـِ بمـِ فـْطـَ ـِ نـْدـَ الإـْ وـَ عـِ عـُ أـَنـْ يـَدـْ وـَ
ا  ذـَ ـِ -[- إـِ ولـُ اللهـَّ ا-: كـَانـَ رـَسـُ نـْهـُمـَ يـَ اللهـُ عـَ رـَ -رـَضـِ مـَ عـُ
رـُ  ـَجـْ ثـَبـَتـَ الأـْ , وـَ ابـْتـَلـَّتـِ الـْعـُرـُوقـُ أـُ وـَ مـَ بـَ الظـَّ : «ذـَهـَ الـَ رـَ قـَ أـَفـْطـَ

.( يـُّ ـَلـْبـَانـِ نـَهـُ الأـْ سـَّ اوـُدـَ وـَحـَ ـُ» (رـَوـَاهـُ أـَبـُو دـَ اءـَ اللهـَّ نـْ شـَ إـِ
تأخير السحور

ي  عـَنـْ أـَبـِ , فـَ رـِ اللـَّيـْلـِ لـَى آخـِ هـُ إـِ رـَ يـُؤـَخـِّ رـَ وـَ حـَّ : أـَنـْ يـَتـَسـَ نـَّةـِ نـَ السـُّ وـَمـِ
ـِ -[-:  ولـُ اللهـَّ رـَسـُ الـَ  قـَ  : الـَ قـَ يـِّ -]-  رـِ ــدـْ ـُ يدٍ الخـْ عـِ سـَ
كـُمـْ  دـُ عـَ أـَحـَ رـَ لـَوـْ أـَنـْ يـَجـْ وهـُ, وـَ عـُ كـَةٌ, فـَلاـَ تـَدـَ لـُهـُ بـَرـَ أـَكـْ ورـُ  حـُ «السـَّ
لـَى  لـُّونـَ عـَ تـَهـُ يـُصـَ كـَ ئـِ لاـَ لـَّ وـَمـَ زـَّ وـَجـَ ـَ عـَ نـَّ اللهـَّ إـِ , فـَ اءٍ نـْ مـَ ةـً مـِ عـَ رـْ جـُ

.( رٍ اكـِ دـُ شـَ مـَ نـَهـُ أـَحـْ سـَّ دـُ وـَحـَ مـَ » (رـَوـَاهـُ أـَحـْ ينـَ رـِ حـِّ ـُتـَسـَ المـْ
مـِ لاـَ كـَ ولـِ الـْ ضـُ نـْ فـُ كفـّ اللسان عـَ

 , مـِ لاـَ ولـِ الـْكـَ نـْ فـُضـُ انـَهـُ عـَ سـَ : أـَنـْ يـَكـُفـَّ لـِ مـِ ائـِ نـْ أـَدـَبـِ الصـَّ وـَمـِ
لـَّهـُ أـَنـْ يـَكـُفـَّ  , لـَعـَ مٌ ائـِ نـِّي صـَ : إـِ نـَ أـَنـْ يـَقـُولـَ مـَ أـَوـْ لـُعـِ تـِ نـْ شـُ إـِ وـَ
ولـَ اللهـِ  ةـَ -]- أـَنـَّ رـَسـُ يـْرـَ رـَ ي هـُ نـْ أـَبـِ , عـَ رـَ جـِ يـَنـْزـَ نـْهـُ وـَ عـَ
فـَلاـَ  ا  مـً ائـِ صـَ ا  يـَوـْمـً ــمـْ  كـُ ــدـُ أـَحـَ بـَحـَ  أـَصـْ ا  ذـَ «إـِ  : ــالـَ قـَ  -]-
 : لـْيـَقـُلـْ فـَ اتـَلـَهـُ  قـَ أـَوـْ  ـَهـُ  اتمـَ شـَ رـُؤٌ  امـْ نـِ  إـِ فـَ  , هـَلـْ يـَجـْ وـَلاـَ  فـُثـْ  يـَرـْ

.( مٌ لـِ يـُّ وـَمـُسـْ ارـِ » (رـَوـَاهـُ الـْبـُخـَ مٌ ائـِ نـِّي صـَ مٌ إـِ ائـِ نـِّي صـَ إـِ
هـُ لـُ وـْ وـْ قـَ هـُ أـَ لـُ عـْ هـُ فـِ رـَ كـْ ا يـُ لـَ مـَ ب كـُ نـُّ ـَ تجـَ

لـُهـُ  عـْ فـِ هـُ  رـَ يـُكـْ ا  مـَ كـُلـَّ  نـَّبـَ  يـَتـَجـَ أـَنـْ   : مـِ ائـِ الصـَّ لـَى  عـَ ي  يـَنـْبـَغـِ وـَ
عـَ  رـِ شـُ ي  الـَّذـِ وـْمـِ  الصـَّ عـَ  مـَ يـَتـَنـَافـَى  ا  مـَ كـُلـِّ  نـْ  وـَعـَ وـْلـُهـُ,  قـَ أـَوـْ 
وـَى  , تـَقـْ اتـِ مـَ ـَرـَّ ـُ نـُّبـُ المحـْ ـَ لـَيـْهـِ تجـَ بـُ عـَ وـَى, وـَيـَجـِ لـِ التـَّقـْ نـْ أـَجـْ مـِ
ةـِ  يمـَ وـَالنـَّمـِ بـِ  ــذـِ الـْــكـَ وـَ يبـَةـِ  الـْغـِ كـَ  , هـِ وـْمـِ صـَ لـِ ا  فـْظـً وـَحـِ بـِّهـِ  رـَ لـِ
يلـَةـِ  ذـِ الرـَّ قـِ  ـــلاـَ ـَخـْ الأـْ ــنـَ  مـِ ا  هـَ وـِ وـَنـَحـْ يـَةـِ  رـِ خـْ وـَالسـُّ ــشـِّ  الـْــغـِ وـَ
يـِّ  النـَّبـِ نـِ  عـَ ةـَ -]-  يـْرـَ رـَ هـُ ي  أـَبـِ نـْ  عـَ  , ةـِ كـَ لـِ ـُهـْ المـْ اتـِ  وـَالآفـَ
هـْلـَ  ـَ هـِ وـَالجـْ لـَ بـِ الـْعـَمـَ ورـِ وـَ وـْلـَ الزـُّ عـْ قـَ نـْ لـَمـْ يـَدـَ : «مـَ الـَ -[- قـَ
عـَ  يـَدـَ أـَنـْ  ةٌ  اجـَ ـِ حـَ ـَّ لـَيـْسـَ للهـِ فـَ  ( النـَّاسـِ عـَ  مـَ ةـَ  اهـَ فـَ السـَّ  : (أـَيـِ
اللهـُ  يـَ  -رـَضـِ نـْهـُ  وـَعـَ  ,( يـُّ ارـِ الـْبـُخـَ (رـَوـَاهـُ  ابـَهـُ»  رـَ وـَشـَ هـُ  عـَامـَ طـَ
نـَ  يـَامـُ مـِ ـِ -[-: «لـَيـْسـَ الصـِّ ولـُ اللهـَّ الـَ رـَسـُ : قـَ الـَ نـْهـُ- قـَ عـَ
« (رـَوـَاهـُ  فـَثـِ نـَ اللـَّغـْوـِ وـَالرـَّ يـَامـُ مـِ ـَا الصـِّ نمـَّ , إـِ رـْبـِ ـَكـْلـِ وـَالشـُّ الأـْ

.( يـُّ ـَلـْبـَانـِ هـُ الأـْ حـَ حـَّ ا وـَصـَ مـَ يـْرـُهـُ مـُ وـَغـَ اكـِ ـَ ـَةـَ وـَالحـْ زـَيمـْ ابـْنـُ خـُ

ــرـِ  ــسـْ يـُ ـــنـْ  مـِ نـَّ  إـِ  >
ةـِ  احـَ مـَ سـَ وـَ ينـِ  الدـِّ
أـَنـْ  ــةـِ  يــعـَ ــرـِ الــشـَّ
ى  الـَ عـَ تـَ اللهـُ  ــاحـَ  بـَ أـَ
ــنـِ  ــزـَ عـَ ــجـَ ــنـْ عـَ ــ ـَ لمـِ
ــقـَّ  شـَ وـْ  أـَ ــامـِ  ــيـَ الــصـِّ
رـَ  طـِ فـْ يـُ أـَنـْ  هـِ  يـْ لـَ عـَ
نـِ  إـِ ــيـَ  ــ ــضـِ ــ ــقـْ ــ يـَ وـَ
اءـَ ضـَ قـَ الـْ اعـَ  طـَ تـَ اسـْ

ى  لـَ عـَ ي  غـِ بـَ نـْ يـَ  >
أـَنـْ  ــمـِ  ــ ــائـِ ــ ــصـَّ ــ ال
ـــلـَّ  ـــبـَ كـُ ـــنـَّ ـــجـَ ـــتـَ يـَ
هـُ  لـُ عـْ فـِ هـُ  ــرـَ ــكـْ يـُ ــا  مـَ
ـــنـْ  عـَ وـَ ــهـُ  لـُ ــوـْ قـَ وـْ  أـَ
ى  افـَ نـَ تـَ يـَ ــا  مـَ ــلـِّ  كـُ
مـِ  ــوـْ ــ ـ ــصـَّ ــ ــــــعـَ الـ مـَ
نـْ  مـِ عـَ  ـــرـِ ي شـُ ـــذـِ الـَّ
ى ــوـَ ــقـْ ــتـَّ ــلـِ ال ــ ـ أـَجـْ
بـِ  ذـِ كـَ الـْ ةـِ وـَ يبـَ غـِ الـْ كـَ
شـِّ  غـِ الـْ ةـِ وـَ يمـَ مـِ النـَّ وـَ

ـــةـِ يـَ ـــرـِ ـــخـْ الـــسـُّ وـَ
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الصوم ركن من أركان الإسلام وشعيرة من شعائره العظام, وإنه 
ا, فهو  لأعظم الشعائر دلالة على الإيمان; لأنه أعظمها إخلاصـً
في الحقيقة سر بين العبد وربه; لأنه عمل باطن, ونية خفية 
نفسه,  في  المعنى  ذلك  للعبد  تحصل  فإذا  الله,  إلا  يعلمها  لا 
ربه,  وبين  بينه  فيما  الشعيرة  لتلك  التعظيم  ذلك  له  حصل 
فيكون ذلك من أقوى أدلة حصول الإيمان, وتحقق التقوى, قال 
 { وبـِ لـُ قـُ ى الـْ وـَ قـْ نـْ تـَ ا مـِ هـَ نـَّ إـِ ـِ فـَ رـَ اللهـَّ ائـِ عـَ مـْ شـَ ظـِّ عـَ نـْ يـُ مـَ كـَ وـَ لـِ -تعالى-: {ذـَ

(سورة الحج, آية: 32). 

الصوم 

من 

الشعائر 

العظام
خطة القرآن في فرض الصيام

لقد كان من مقتضيات التربية الإيمانية 
أن تنزل آيات الصيام في القرآن; فتحفز 
فلم  القلوب;  في  الشعيرة  هــذه  تعظيم 
فحسب,  بــه  لتأمر  الصيام  ــات  آي تنزل 
ا على تقوية  ولكن لتساعد المسلمين أيضـً
أمــر  فتعظم  لــديــهــم,  الإيمــانــي  الــــوازع 
في  كــانــوا  لأنهم  نفوسهم;  فــي  الصيام 
واحــداـً في  ا  يومـً إلا  السابق لا يصومون 
بالقرآن  فإذا  عاشوراء,  يوم  وهو  العام, 
ينزل فيفرض عليهم صيام شهر بأكمله, 
يمــتــنــعــون فــيــه عــن الــطــعــام والــشــراب 
والملذات والشهوات, فكيف أحدث القرآن 
م من شأن الصوم  فيهم ذلك التغيير, فعـَظـَّ
أن  معه  يؤثر  الذي لا  إلى الحد  عندهم 
أحداـً منهم تخلف عن تنفيذ الأمر, وهم 

قريبو عهد بجاهلية, وانفلات?
بين تحريم الخمر وتشريع الصيام

ى  بل إننا نجد تشريع الصيام يأخذ منحـً
مختلفاـً عن مثيله في تشريع الخمر مثلاـً, 
الخمر  شــأن  فــي  يأخذهم  هــو  فبينما 
بالتدرج من التخفيف إلى الشدة, نجده 
في شأن الصيام يأخذهم من الشدة إلى 
التخفيف, وهم لا سابق عهد لهم بالصوم 
على هذا النحو الطويل في مدته, الصارم 
-سبحانه-:  فقال  بدأ  لقد  كيفيته,  في 
يـَامـُ  مـُ الصـِّ لـَيـْكـُ بـَ عـَ نـُوا كـُتـِ ينـَ آمـَ ا الـَّذـِ {يـَا أـَيـُّهـَ
مـْ  لـَّكـُ لـَعـَ مـْ  كـُ بـْلـِ قـَ نـْ  مـِ ينـَ  الـَّذـِ لـَى  عـَ بـَ  كـُتـِ ا  كـَمـَ

} (البقرة: 183), فبدأ -سبحانه-  تـَتـَّقـُونـَ
وـِّن الصوم عليهم, فبين لهم  بتسليتهم ليـُهـَ
أنه ما من أمة من الأمم إلا فرض عليها 
أصل الصيام, قال لهم ذلك حتى يسهل 
عليهم الأمر; فإن الصعب إذا عم هان, 
وإن هذا استهلال حكيم بالغ الحكمة من 
المشرع -سبحانه وتعالى-, ولا سيما وأنه 
قد أتبع ذلك بذكر الغاية التي من أجلها 
 ,{ تـَتـَّقـُونـَ مـْ  لـَّكـُ {لـَعـَ فقال:  الصوم,  فرض 
أي يرجى لكم عند التزامكم بالصوم أن 
تتحقق التقوى في قلوبكم, وفي سلوككم. 

التقوى أول الأسباب
كمال  لتحقيق  رئــيــس  مطلب  الــتــقــوى 
الإيمان; فمن دون التقوى لا تكون هداية, 
والهداية لها ساقان يسير بهما المسلم إلى 
الله: ساق الإيمان, وساق التقوى, وكلاهما 
يكمل بعضه بعضاـً, فلا تقوى بلا إيمان, 
ولا إيمان بلا تقوى, ولكي تتحقق التقوى, 
لابد من فرض الصيام; لأنه عبادة تقوم 
على ضبط النفس, والتحكم في الأهواء 
ذلك  على  التدرب  دون  ومن  والشهوات, 
واعــتــيــاده, لــن يــكــون هــنــاك اتــبــاع كامل 
هناك  يكون  لن  كما  الله -[-,  لرسول 

التزام بغير ذلك من أحكام الإسلام. 
شحذ الهمة لدوام الطاعة

همة  لــشــحــذ  إذاـً  الــصــوم  ــرض  فـ لــقــد 
الالتزام  دوام  عليه  يسهل  حتى  المسلم; 
وفي  وقــت  كل  في  ورسوله  الله  بطاعة 

الشيخ: محمد محمود محمد
الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف
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يفرض  لم  -سبحانه-  فإنه  ولذلك  حــال;  كل 
المغرب,  إلى  الفجر  من  الأمر  أول  في  الصيام 
مع  زمنه,  جانب  من  بالشدة  فيه  أخــذوا  إنمــا 
اللين في جانب فعله, فكان الصوم إلى المغرب 
كان  ولو  صومه  بدأ  فقد  أحدهم  نام  إذا  لكن 
قبل الفجر بساعات, ولو كان لم يطعم شيئاـً ثم 
نام, فإنه كان لا يحل له أن يتناول مفطراـً إذا 
م بين الصوم والفداء  هـُ قام من الليل, وحين خيـَّرـَ
عـَامـُ  يـَةٌ طـَ دـْ يقـُونـَهـُ فـِ ينـَ يـُطـِ لـَى الـَّذـِ فإنه قال لهم {وـَعـَ
لكنه  لـَهـُ},  يـْرٌ  خـَ هـُوـَ  فـَ ا  يـْرـً خـَ عـَ  وـَّ تـَطـَ نـْ  مـَ فـَ ينٍ  كـِ سـْ مـِ
نـْ  إـِ مـْ  لـَكـُ يـْرٌ  خـَ وا  ومـُ تـَصـُ أـَنـْ  {وـَ فقال:  الآية  ختم 
} (البقرة:184), فهو فعلا خيرهم,  ونـَ لـَمـُ كـُنـْتـُمـْ تـَعـْ
لكنه في الوقت ذاته أخذهم إلى اختيار الصوم, 
سيحوز  فــإنــه  سيصوم  مــن  أن  لهم  بــين  حــين 
العلم,  وفضيلة  الخــيــريــة  فضيلة  فضيلتين: 
لم  لذلك  خيرا;  الأكثر  وهو  الأعلم  هو  فيكون 
يـُعرف عن أحد من الصحابة أنه أخرج الفداء 
بغير عذر من مرض أو عجز في تلك المرحلة 

من تشريع الصيام. 
علت  ــزام,  ــتـ الالـ ذلـــك  منهم  حــصــل  فلما 
عليهم  ففرض  نفوسهم,  وسمت  همتهم, 
فقال  تخيير  غــيــر  ــن  م ــرضــاـً  ف الــصــيــام 
لـَ  ــزـِ أـُنـْ ي  ــذـِ الـَّ ــانـَ  ــضـَ رـَمـَ هـْرـُ  {شـَ -سبحانه-: 
ى  نـَ الـْهـُدـَ بـَيـِّنـَاتٍ مـِ لنـَّاسـِ وـَ ى لـِ دـً آنـُ هـُ يهـِ الـْقـُرـْ فـِ
هـُ}  مـْ لـْيـَصـُ هـْرـَ فـَ مـُ الشـَّ نـْكـُ دـَ مـِ هـِ نـْ شـَ مـَ انـِ فـَ قـَ الـْفـُرـْ وـَ

(البقرة: 185). 
شهر الشكر على القرآن

لقد بين الله -عز وجل- في هذه الآية الكريمة 
فرض  أجله  من  الــذي  الثاني  السبب  السابقة 
الصيام, وهو تبجيل ذلك الشهر الذي أنزل فيه 
لـُوا  مـِ تـُكـْ لـِ القرآن وتعظيمه, وختم الآية فقال: {وـَ
يعني مع  اكـُمـْ}  دـَ ا هـَ مـَ لـَى  عـَ ـَ  بـِّرـُوا اللهـَّ تـُكـَ لـِ وـَ ةـَ  دـَّ الـْعـِ
(البقرة:   { ــرـُونـَ ــكـُ تـَــشـْ مـْ  لـَّكـُ لـَعـَ {وـَ الشهر,  نهاية 
تلتزمون بالصيام فسوف  إنكم حين  185), أي 
نعمه,  على  لله,  الشاكرين  من  بذلك  تكونون 
بها  التي  القرآن  نعمة  منها  الخصوص  وعلى 
انتقلتم من الضلال إلى الهدى, ومن الغواية إلى 
الرشاد, فمن دون الصوم لا نكون من المتقين, 

ولا نكون من الشاكرين. 

الصوم أحد مفاتيح السماء
لقد جعل الله -سبحانه- آية الدعاء بين آيات 
الدعاء  أن  إلى  بذلك  لنا  يشير  لكي  الصيام, 
يــكــون مــرجــو الــقــبــول مــع الــصــوم, فلعل ذلك 
الصوم,  فــرض  أسباب  من  ثالث  سبب  أيضاـً 
كونه مما تفتح به أبواب السماء, وقد جاء في 
 ,« دـُّ تـُــرـَ لا  ةـً  ــوـَ دـَعـْ هـِ  رـِ طـْ فـِ نـْدـَ  عـِ مـِ  ائـِ لصـَّ لـِ نـَّ  «إـِ الأثر: 
معجلة  جــائــزة  المستجابة  الــدعــوة  تلك  فلعل 
أسباب  من  أيضاـً  هي  كما  الصوم,  جوائز  من 
تشريعه, وحافز من أهم الحوافز المشجعة على 
إليه  الشوق  ثم  بــه,  الرضا  عن  فضلا  قبوله, 
واتٍ  ومحبته: وفي الحديث الشريف: «ثلاثـُ دـَعـَ
وـَةـُ  لـُومـِ ودـَعـْ وـَةـُ المـُظـْ مـِ وـَدـَعـْ ائـِ وـَةـُ الصـَّ : دـَعـْ تـَجاباتٌ مـُسـْ

ر» (صحيح الجامع الصغير وزيادته).  المـُسافـِ
النصر على الأعداء

إن الله -تعالى- فرض الصيام على المسلمين في 
من  مفصلية  مرحلة  في  للهجرة,  الثانية  السنة 
تاريخ دعوة الإسلام, وهو التوقيت الذي فـُرضت 
فيه الزكاة, وفـُرض فيه أيضاـً الجهاد, فكانت في 
ذلك إشارة واضحة إلى أن المسلم لن يستطيع أن 
يهزم أعداءه الخارجيين إلا إذا قوي على هزيمة 
الداخليين, أي نفسه وهواه, فلابد من  أعدائه 
ضبط النفس على أعمال التقوى, والتزام أوامر 
شاقة,  ظاهرها  في  كانت  مهما  ورسوله,  الله 
فإن  الالتزام,  وذلك  العبودية  تلك  فإذا تحققت 
النتيجة هي أن نكون من الشاكرين, فيستجيب 

دعاءنا, ونكون من الراشدين. 
الرشد أعظم غايات الصيام

حياتهم  في  يسيرون  الذين  هم  الراشدين  إن 
بإرشاد خالقهم, لا بهوى أنفسهم; لذلك بين الله 
-تعالى- لنا مع تلك الآيات آيات الصيام, أنه لا 
ثمرة بغير غرس, ولا نتيجة بغير مقدمات, فلن 
نكون من المتقين, الشاكرين, مستجابي الدعوة, 
منها  التي  الله,  أوامــر  بتنفيذ  إلا  الراشدين, 
ي  يبـُوا لـِ تـَجـِ لـْيـَسـْ الأمر بالصيام, قال -تعالى-: {فـَ
 ,(186 (البقرة:   { ونـَ دـُ يـَرـْشـُ لـَّهـُمـْ  لـَعـَ ي  بـِ نـُوا  لـْيـُؤـْمـِ وـَ
فبتحقيق تلك الاستجابة, وذلك الإيمان, يحصل 
التغيير في حياة المسلم, فيكون من الراشدين, 

عقيدة وسلوكا, وديناـً ودنيا. 

ــرة  ــ ــم ــ ث لا   >
ولا  غــرس  بغير 
بغير  نــتــيــجــة 
فلن  مــقــدمــات 
المتقين  من  نكون 
ــن  ــ ــري ــ ــاك ــ ــش ــ ال
إلا  الـــراشـــديـــن 
ــر  أوامـ بتنفيذ 
منها  الــتــي  الله 
بالصيام الأمـــر 

مــن  ــوم  ــ ــص ــ ال  >
العظام  الشعائر 
أعظمها  هــو  بــل 
في  فهو  ا  إخلاصـً
ــة ســر  ــق ــي ــق الح
وربه  العبد  بين 
لأنه عمل باطن 
لا  خفية  ونــيــة 
الله إلا  يعلمها 

الله  ــل  ــ ــع ــ ج  >
ــه آيــة  ــان ــح ــب س
الـــــدعـــــاء بــين 
آيـــــات الــصــيــام 
لنا  يشير  لــكــي 
ــى أن  ــ إل بــذلــك 
ــاء يــكــون  ــدعـ الـ
القبول  مــرجــو 
ــوم ــ ــصـ ــ ــع الـ ــ ــ مـ
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وعلى  عليكم  مباركا  رمضان  شهر  يجعل  أن  وجل-  -عز  الله  أسأل 
أهليكم وعلى أحبابكم وعلى أمتكم وعلى أوطانكم, والله -سبحانه 
وتعالى- نسأله أن يمن علينا بالخيرات, وأن يعم ذلك على عباد الله 
-عز وجل- في مشارق الأرض ومغاربها, بفضل الله -عز وجل- وكرمه 
ومنته, وحقيقة كلمتي أريد أن أدخل بها إلى أعماق مشاعر المؤمن 
يوم سمع بأن رمضان قد أقبل, وأن الهلال قد رؤي وثبت دخول الشهر 
بحمد الله -عز وجل-, ما الأشياء التي خالجت قلبه ونفسه وعقله 

يوم دخل هذا الشهر?
الشعور بالعبودية لله -سبحانه وتعالى

بالعبودية  الشعور  هو  المشاعر  تلك  أول  إن 
عظيمة,  نعمة  وهذه  وتعالى-  -سبحانه  لله 
الـُوا  أن تشعر بأنك عبد لله -عز وجل- {وـَقـَ
يرـُ},  ـَصـِ لـَيـْكـَ المـْ إـِ بـَّنـَا وـَ انـَكـَ رـَ رـَ فـْ عـْنـَا غـُ أـَطـَ نـَا وـَ عـْ مـِ سـَ
بـَ  كـُتـِ نـُوا  آمـَ ينـَ  الـَّذـِ ا  أـَيـُّهـَ {يـَا  -تعالى-:  وقال 
مـْ  كـُ بـْلـِ ن قـَ ينـَ مـِ لـَى الـَّذـِ بـَ عـَ ا كـُتـِ يـَامـُ كـَمـَ مـُ الصـِّ لـَيـْكـُ عـَ
دـَ  هـِ شـَ ن  مـَ {فـَ -تعالى-:  وقال   ,{ تـَتـَّقـُونـَ مـْ  لـَّكـُ لـَعـَ
«سمعا  وأنت تجيب  هـُ}  مـْ لـْيـَصـُ فـَ هـْرـَ  الشـَّ مـُ  نكـُ مـِ
لشعورك  يـــارب»;  وطــاعــة  سمعا  وطــاعــة.. 
الداخلي بأنك عبد لله -عز وجل-, فإذا كان 
وارتفعت  كيانك,  هز  الذي  هو  الشعور  هذا 
مقاييسه عندك, فاعلم أنك على خير عظيم, 
وأنك من عباد الله المقربين, وأنك من أولياء 
وجل-  -عز  والله  نحسبك  الصالحين,  الله 
إلا  للامتثال  دفعك  ما  لأنه  لمــاذا?  حسيبك, 
شعورك بالعبودية لله -عز وجل-, وهذا دليل 

على الإيمان وعلى التوحيد لله -عز وجل.
الشعور بالرجاء

المسلم  هــذا  أعماق  داخــل  في  أيضا  هناك 
وهذا المؤمن شعور بالرجاء, عنده علم بقول 
لـُ ليلةٍ من رمـَضانـَ  النبي -[-: «إذا كانـَت أوـَّ
وغلـِّقت  ـــنـِّ  الجـِ ـــردةـُ  ومـَ ياطينـُ  الشـَّ ــدتـِ  ــفـِّ صـُ
حت أبوابـُ  أبـَوابـُ النـَّارـِ فلم يـُفتـَحـْ منها بابٌ وفـُتـِ
الجنـَّةـِ فلم يـُغلـَقـْ منها بابٌ ونادى منادٍ يا باغيـَ 
ـِ عتقاءـُ  ر وللهـَّ رـِّ أقصـِ لـْ ويا باغيـَ الشـَّ الخيرـِ أقبـِ
», لا تظن أن هذا  ك في كلـِّ ليلةٍ منـَ النـَّارـِ وذلـِ
العتق في آخر رمضان, لا وإنما في كل ليلة, 

وهذا فضل الله -عز وجل.

ينادي  رمضان  شهر  أيــام  من  يــوم  كل  ففي 
ــا باغي  ــادي: يــا بــاغــي الخــيــر أقــبــل, وي ــن الم
يمتلئ  هذا  كل  تتذكر  فعندما  أقصر,  الشر 
نيل  ترجو  عــبــادة  كــل  ومــع  بــالــرجــاء,  قلبك 
يا  الله  تدعو  تصوم  عندما  وأجرها  فضلها 
امـَ  ن صـَ : «مـَ رب أكون ممن قلت فيهم ولهم 
مـَ  دـَّ تـَقـَ ما  له  رـَ  فـِ غـُ ابـًا,  سـَ تـِ واحـْ إيمـَانـًا   , انـَ رـَمـَضـَ
انـَ  رـَمـَضـَ امـَ  قـَ ن  «مـَ  :-]- وقوله   ,« هـِ نـْبـِ ذـَ ن  مـِ
 ,« هـِ نـْبـِ ن ذـَ مـَ مـِ دـَّ رـَ له ما تـَقـَ فـِ ابـًا, غـُ سـَ تـِ إيمـَانـًا واحـْ
إيمانـًا  رـِ  دـْ القـَ لـَيـْلـَةـَ  قامـَ  ــن  «ومـَ  :-]- وقوله 
», عندما  هـِ نـْبـِ ن ذـَ مـَ مـِ دـَّ رـَ له ما تـَقـَ فـِ سابـًا غـُ تـِ واحـْ
بالرجاء,  قلبك  الأحاديث يمتلئ  هذه  تسمع 
لأن  يدفعك  الـــذي  العجيب  الــشــعــور  هــذا 
تـُقبل وتـُقبل وتعمل وتجتهد, فلا تدع لحظة 
والأجــر  بالمثوبة  الفوز  رجــاء  وتغتنمها;  إلا 
والفضل من رب العالمين, وأبشر -بإذن الله- 
مـِ  ائـِ لصـَّ «لـِ ينالهم هذا الحديث:  ستكون ممن 
يـَ  ا لـَقـِ , وإذـَ حـَ رـِ رـَ فـَ ا أفـْطـَ ا: إذـَ هـُمـَ حـُ تـَانـِ يـَفـْرـَ رـْحـَ فـَ
» يوم يجازيه رب العالمين عن  هـِ وـْمـِ حـَ بصـَ رـِ رـَبـَّهـُ فـَ
صيامه الذي لا عدل له ولا مثل له كما يقول 

النبي -[.
الشعور بالخوف

الخــوف,  بمشاعر  القلب  يمتلئ  أيــضــا  ثــم 
فيدخل رمضان وأنت خائف, فعلام الخوف? 
خائف أن الله قد لا يتقبل مني, هل الله -عز 
وجل- يظلمك حاشاه, ولكن أنت تخاف من 
أن تظلم نفسك, بأن تكون النية غير خالصه 
لله -عز وجل-, أو أن يكون العمل ليس فيه 
يدخله  العمل  أن  أو   ,-]- للنبي  متابعة 

د. خالد سلطان السلطان

مشاعر 

المؤمنين 

بقدوم 

رمضان

خواطر 
الكلمة الطيبة
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شيء من الفخر والكبر والخيلاء, أو يدخله 
شيء  يدخله  أو  والــريــاء,  السمعة  من  شيء 
الأعمال  أعمل بعض  أنني  أو  الشوائب,  من 
أو أقول بعض الأقوال التي تخل وتهدم هذا 
يقول  كما  رمضان  في شهر  العظيم  البنيان 
لـَ  ورـِ والعـَمـَ وـْلـَ الزـُّ عـْ قـَ ن لـَمـْ يـَدـَ النبي -[-: «مـَ
هـُ  عامـَ عـَ طـَ ةٌ أنـْ يـَدـَ ـِ حاجـَ ـَّ , فليسـَ للهـِ هـْلـَ به والجـَ
يجعلك  إخواني هذا الخوف  لذا  ــرابـَــهـُ»;  وشـَ
سياج  نفسك  حــول  تبني  أن  على  تحــرص 
عن صيامك,  لتدافع  دفــاع  وخطوط  أمــان, 
وتدافع عن حسناتك, وترد الشيطان الصغير 
اليوم; فمردة الجن محبوسة, ولترد شياطين 
فتسوي  بــك;  الفتنة  مريدي  ولترد  ــس,  الأن
خطوط أمان لخوفك على عبادتك وحرصك 

على سلامتها من أي شائبة.
شعور بالحب

في  المسلم  تنتاب  التي  ا  أيضـً المشاعر  من 
فما  بالحب,  شعور  هــو:  الشهر  هــذا  بداية 
دفعك لهذا التقرب إلا حبك لله -عز وجل-; 
اليوم  صائم  بأنك  نفسك  تبشر  الآن  فأنت 
وأنوي صيام شهر رمضان ذلك دليل محبتي 
وـْمٍ  قـَ بـِ ـُ  اللهـَّ ي  يـَأـْتـِ ــوـْفـَ  ــسـَ {فـَ وجــل-,  -عز  لله 
بـُّونـَهـُ} ماذا يفعلون? إنهم يأتمرون  بـُّهـُمـْ وـَيـُحـِ يـُحـِ
وتعالى-  -سبحانه  نهيه  عن  وينتهون  بأمره 
وهو الذي يحبهم -سبحانه وتعالى-; فالحب 
الــذي هــو شعور بالقلب  جــزء مــن الإيمـــان 
ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان, إذا 

كيف تعبر عن حبك لله -عز وجل?
الجواب: بامتثالك, فاليوم ترى صيامك هو 
دليل على حبك, وهذا في الحقيقة نعمة من 

نعم الله -سبحانه وتعالى.
شعور الافتقار إلى الله -تعالى

العبادة  هــذه  في  تدخل  وأنــت  تشعر  كذلك 
لله  باحتياجك  فتشعر  الله,  إلى  بافتقارك 
إلى رحمة  يحتاج  ذليل  فالعبد  -عز وجل-, 
زاد فقرك بين يدي الله -عز  وكلما  سيده, 
وجل-, ازددت رفعةـً وشأنا, قال -[- «وما 
من  فأعظم  ـُ»  اللهـَّ عـَهـُ  رـَفـَ إلاـَّ  ـِ  للهـَّ دٌ  أحـَ عـَ  تـَواضـَ

تتواضع له هو الله -سبحانه وتعالى.

-سبحانه  الله  هــو  لــه  تخضع  مــن  وأعــظــم 
وتعالى-; فالله -سبحانه وتعالى- سيرفعك 
ينـَ  مـْ وـَالـَّذـِ نـْكـُ نـُوا مـِ ينـَ آمـَ ـُ الـَّذـِ عـِ اللهـَّ فـَ بإيمانك {يـَرـْ
} يرفعهم الله -عز وجل. اتٍ لـْمـَ دـَرـَجـَ أـُوتـُوا الـْعـِ

اجتماع تلك المشاعر في القلب
في  اجتمعت  إذا  المشاعر  تلك  كل  إخواني 
قلب عبد تشعره باللذة والقرب من الرحمن, 
والعطش  الجــوع  على  الصبر  على  وتعينه 
وعلى  برده وحره,  وعلى  النهار,  وعلى طول 
قيام ليله, وأنت فرحٌ سعيد والابتسامة تعلو 
تلك  معنى  لاستحضارك  وجهك  قسمات 
وتسير  المحبة,  عنوانها  عبودية  من  المنزلة 

بالخوف والرجاء على درب الافتقار.
استحضار معنى الصيام

يوم  وفضله  الــصــيــام  معنى  تستحضر  ثــم 
قد  آدم  ابن  أعمال  إن   : يلـَ قـِ وـَمما  القيامة, 
المظلومين,  وبين  بينه  القصاص  فيها  يجري 
القيامة بأخذ  يوم  فالمظلومون يقتصون منه 
في حديث  كما  وحسناته,  أعماله  من  شيء 
 : ــالـَ قـَ ـــولـَ اللهـِ -[-  رـَسـُ أـَنـَّ  ةـَ,  ــرـَ يـْـ ـــرـَ هـُ ـــي  أـَبـِ
ينـَا  فـِ لـِسـُ  ـُفـْ المـْ الـُوا:  قـَ  ,«? لـِسـُ ـُفـْ المـْ ا  مـَ رـُونـَ  ــدـْ «أـَتـَـ
لـِسـَ  ـُفـْ نـَّ المـْ : «إـِ الـَ قـَ , فـَ تـَاعـَ مـَ لـَهـُ وـَلاـَ مـَ رـْهـَ نـْ لاـَ دـِ مـَ
 , يـَامٍ , وـَصـِ ةٍ لاـَ صـَ بـِ ةـِ  يـَامـَ الـْقـِ يـَوـْمـَ  ي  يـَأـْتـِ ي  تـِ أـُمـَّ نـْ  مـِ
ا,  ــذـَ فـَ هـَ ــذـَ ا, وـَقـَ ــذـَ تـَمـَ هـَ ــدـْ شـَ ــي قـَ يـَــأـْتـِ , وـَ ـــاةٍ وـَزـَكـَ
ا;  ذـَ رـَبـَ هـَ ا, وـَضـَ ذـَ مـَ هـَ فـَكـَ دـَ ا, وـَسـَ ذـَ الـَ هـَ أـَكـَلـَ مـَ وـَ
 , هـِ نـَاتـِ سـَ نـْ حـَ ا مـِ ذـَ , وـَهـَ هـِ نـَاتـِ سـَ نـْ حـَ ا مـِ ذـَ ى هـَ يـُعـْطـَ فـَ
 ; لـَيـْهـِ ا عـَ ى مـَ أـَنـْ يـُقـْضـَ بـْلـَ  نـَاتـُهـُ قـَ سـَ يـَتـْ حـَ نـِ نـْ فـَ إـِ فـَ
حـَ  رـِ ثـُمـَّ طـُ  , لـَيـْهـِ عـَ تـْ  حـَ رـِ فـَطـُ مـْ  ايـَاهـُ طـَ نـْ خـَ مـِ ذـَ  أـُخـِ

.« ي النـَّارـِ فـِ
إلا أجر الصيام

يؤخذ  لا  فإنه  الصيام  أجــر  إلا  والمقصود 
ره  للغرماء يوم القيامة منه شيء, وإنما يدخـِ
ويــدل  بــه,  يجزيه  للعامل  وجــل-  -عــز  اللهـُ 
روايات الحديث:  إحدى  قوله في  على هذا 
أـَنـَا  ي وـَ وـْمـُ لـِ ارـَةٌ, وـَالصـَّ مـَ لـَهـُ كـَفـَّ لـِ ابـْنـِ آدـَ مـَ «كـُلـُّ عـَ
», أي: إن أعمال بني آدم يجري فيها  هـِ ي بـِ زـِ أـَجـْ
القصاص ويأخذها الغرماء يوم القيامة إذا 
كان ظلمهم إلا الصيام, فإن الله يحفظه ولا 
عند  لصاحبه  ويكون  الغرماء,  عليه  يتسلط 

الله -عز وجل.
ابن عثيمين -رحمه الله-: «إذا  قال شيخنا 
مظالم  الإنسان  على  وكان  القيامة  يوم  كان 
للعباد فإنه يؤخذ للعباد من حسنات العبد, 
إلا الصيام فإنه لا يؤخذ منه شيء; لأنه لله 
-عز وجل- وليس للإنسان, وهذا معنى جيد 
يؤخذ  أجره لصاحبه, ولا  يتوفر  الصيام  أن 

منه لمظالم الخلق شيئا».
وقال -[- إن الله -عز وجل- يقول: «كلـُّ 
بعشرـِ  الحسنةـُ  ــهـُ  لـَ فـُ  يضاعـَ آدمـَ  ابــنـِ  عملـِ 
ـُ سبحانـَهـُ  عفٍ قالـَ اللهـَّ مائةـِ ضـِ بعـِ ها إلى سـَ أمثالـِ

.« هـِ ومـَ فإنـَّهـُ لي وأـَنا أجزي بـِ إلاـَّ الصـَّ

< إذا كان شعورك الداخلي 
بــأنــك عــبــدٌ لله عــز وجل 
فاعلم أنك على خير عظيم 
وأنك من عباد الله المقربين

شهر  أيام  من  يوم  كل  في   >
رمــضــان يــنــادي المــنــادي يا 
باغي الخير أقبل ويا باغي 
تتذكر  فعندما  أقصر  الشر 
كل هذا يمتلئ قلبك بالرجاء



المستقبل,  جيل  وهم  هذا,  زماننا  في  الكبرى  الطاقة  وهم  نجاحها,  وسر  الحقيقية,  الأمة  ثروة  الشباب 
ويحملون الطاقة والشغف والإبداع اللازمين لإحداث التغيير الإيجابي في المجتمع, ويكفي أن نعلم أنه 

يوجد 1٫2 مليار شاب تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة, يمثلون 16 % من سكان العالم.

ذياب أبو سارة

آفاق التنمية والتطوير (١٥)

دور الشباب في تطوير العمل الخيري 

يسهموا  أن  لــلــشــبــاب  يمــكــن   >
ــاون مع  ــع ــت ــي بــنــاء شـــراكـــات ال ف
المــؤســســات والــشــركــات والجــهــات 
الخيري  العمل  لتعزيز  الحكومية 
ــم الــلازم ــدع ــوارد وال ــ وتــوفــيــر الم

بالقضايا  والمعرفة  الوعي  لنشر  الاجتماعية 
في  والحوكمة  الشفافية  وتعزيز  المختلفة, 

العمل الخيري.
4- الابتكار في التمويل

لجمع  جديدة  طرائق  تطوير  للشباب  يمكن 
التبرعات وتمويل المشاريع الخيرية من خلال 
الاتــصــال  ووســائــل  التكنولوجيا  اســتــخــدام 
منصات  استخدام  يمكنهم  حيث  المتاحة; 
المالية  والتكنولوجيا  الجــمــاعــي  الــتــمــويــل 
للوصول إلى جمهور أوسع وزيادة التبرعات 

والدعم المالي للمشاريع الخيرية.
5- ريادة الأعمال الاجتماعية

خيرية خاصة  مشاريع  تطوير  للشباب  يمكن 
بهم, وصياغة رؤى مستدامة لتحقيق الأهداف 
استخدام  يمكنهم  كما  والبيئية,  الاجتماعية 
الإيجابي  للتأثير  والابتكاري  الريادي  المفهوم 

وتحقيق التغييرالمنشود لخدمة أوطانهم.
كما يمكن للشباب أن يتحلوا بالقيادة والتأثير 
توظيف  خــلال  من  المجتمع  على  الإيجابي 

التي  الأدوار  بعض  القراء  أعــزاءنــا  وإليكم 
يؤديها الشباب في تطوير العمل الخيري:

1- التطوير والإبداع
يتمتع الشباب برؤى جديدة وأفكار مبتكرة, 
الجديدة  والحلول  الأفكار  تقديم  ويمكنهم 
كما يمكنهم  المجتمع,  تواجه  التي  للتحديات 
التواصل  ووســائــل  التكنولوجيا  اســتــخــدام 
أوســع,  إلــى جمهور  لــلــوصــول  الاجــتــمــاعــي 
وجمع  الاجتماعية  بالقضايا  الوعي  وتعزيز 
العمل  استدامة  فــي  يسهم  بمــا  التبرعات 

الخيري.
2- العمل الميداني

المــشــاركــة  الجــنــســين)  (مـــن  للشباب  يمــكــن 
للمؤسسات  المــيــدانــي  الــعــمــل  فــي  بــنــشــاط 
كما  الحكومية,  غير  والمنظمات  الخيرية 
الفعاليات  تنظيم  فــي  المساهمة  يمكنهم 
الاجتماعية  والمشاريع  والحملات  الخيرية 
في  للمشاركة  التطوع  جانب  إلى  المختلفة, 
الأعمال التطوعية, مثل: توزيع الطعام على 
دور  في  الأطفال  مع  العمل  أو  المحتاجين, 

الرعاية.
3- التوعية والتعليم

يمكن للشباب أن يؤدوا دورـًا مهما في التوعية 
والتعليم والتدريب حول القضايا الاجتماعية 
تنظيم  خلال  من  وذلــك  المختلفة,  والدينية 
ورش العمل والمحاضرات, وتوفير المعلومات 
يمكنهم  كما  للجمهور,  والموثوقة  الصحيحة 
استخدام وسائل الإعلام الحديثة, والشبكات 

والعمل  الحــديــثــة,  الإدارة  استراتيجيات 
نحو  الجهود  وتوجيه  الآخرين,  تحفيز  على 
المجتمع  وتنمية  الخيرية,  الأهــداف  تحقيق 
بما يحقق المصلحة العامة, وتوجيه الشباب 
الإيجابية  روح  وبث  الصالحة,  المواطنة  نحو 

والعطاء.
6- التعاون وبناء الشراكات

بناء شراكات  أن يسهموا في  للشباب  يمكن 
والجهات  والشركات  المؤسسات  مع  التعاون 
وتوفير  الخيري  العمل  لتعزيز  الحكومية; 
تبادل  ــا  أيــضـً يمكنهم  كما  والــدعــم,  ــوارد  المـ
ــرات والمـــعـــارف مــع الجــهــات الأخـــرى  الخــب
الاجتماعي  ــر  الأث وتعميق  التعاون  لتعزيز 

والدعوي.
باختصار; فإن الشباب هم الركيزة الأساسية 
التغيير  وتحقيق  الخيري  العمل  تطوير  في 
ودعــمــهــم  تشجيعهم  ويــنــبــغــي  الإيــجــابــي, 
وتمكينهم للمشاركة الإبداعية الفاعلة باتجاه 
والإنجازات,  النتائج  أفضل  لتحقيق  العالمية 
وبناء عالم أفضل للجميع, ومن هذا المنطلق 
يولوا  أن  الخــيــري  العمل  ــادة  ق على  ينبغي 
إليهم  يستمعوا  وأن  كبرى,  أهمية  الشباب 
من خلال جلسات العصف الذهني, والحوار 
الإيجابي للمواءمة بين أصالة المنهج وحداثة 
وسائل العمل الدعوي, بما يطور من مستوى 
رفعة  سبيل  في  والــدعــوي;  الخيري  العمل 
هذه الأمة وتحقيق التغيير الإيجابي والتنمية 

المستدامة.
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ب الموت مساء يوم الأربعاء 3 من رمضان 1445هـ, الموافق 13 مارس 2024م الشيخ العلامة عبدالله بن  غيـّ
4 من  ع جثمانه يوم الخميس  يـّ المرض, وشـُ 74 عاما, بعد صراع طويل مع  ناهز  القصير, عن عمر  صالح 

رمضان, من جامع الجوهرة, ودفن في مقبرة الشمال بالعاصمة السعودية (الرياض).

ــن صــالــح  ــدالله بـ ــبـ ــخ عـ ــشــي ويـــعـــد ال
الذين  الأجــلاء  المشايخ  من  القصير, 
تركوا أثرا عظيما في العلوم الشرعية, 
للعلم  نفسه  بــاذلاـً  الله-  -رحمه  وكان 
والتعليم والدعوة إلى الله في الداخل 
التوحيد,  عن  ا  مدافعـً وكان  والخــارج, 
يعرفون  العلماء  وكـــان  ــدل,  وعـ بعلم 
سماحة  سيما  ولا  ومكانته,  قــدره  له 
والذي  الله-,  -رحمه  باز  ابن  شيخنا 
عنه,  نيابة  المهام  من  كثير  في  كلفه 
واسعة  خبرة   - الله  -رحمه  له  وكــان 
بالفرق والجماعات, واطلاع كبير على 
حوادث التاريخ البعيد والقريب, وكان 
عقلاـً  أوتي  وقد  بالدليل,  يفتي  فقيها 

راجحاـً, وبصيرة نافذة.
من الشيخ عبدالله القصير?

ــبـــدالله بـــن صــالــح بن  < الــشــيــخ عـ
إلى  ينتمي  القصير,  أحمد  بن  محمد 
القبائل  إحدى  ربيعة,  من  عنزة  قبيلة 
الشقة  قرية  في  ولد  وقد  العدنانية, 

العليا من قرى القصيم بالسعودية.
< درس الابتدائية في القرية, ثم انتقل 

إلى المعهد العلمي ببريدة لاستكمال 
المتوسطة  بــالمــرحــلــتــين  ــة  الـــدراسـ
بالعاصمة  واســتــقــر  والــثــانــويــة, 

لطلب  ــريـــاض  الـ ــة  الــســعــودي
الــعــلــم, وتــتــلــمــذ عــلــى يد 

الشيخ عبدالعزيز ابن 
الله-  -رحمه  بــاز 

لأكثر من 30 سنة.
الدعوة  لنشر  تفرغ  الدراسة  وبعد   >
المناصب  العديد من  الإسلامية, شغل 
ــوة والمــســاجــد  ــدعـ ــر الـ ــدي ــا: م أهــمــه
ــوزارة  ب الــدعــوة  ومستشار  بالرياض, 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
ــدة  والإرشــــــــاد, وتــــرك بــصــمــة شــدي
الوضوح في مجال الدعوة والخطابة, 
أمــراض  مــن  طويلة  لسنوات  وعــانــى 

القلب.
الكريم  القرآن  تدريس  في  شــارك   >
ومـــحـــاضـــرات فـــي أصـــــول الــفــقــه, 
ــوال  ــ ــة, والأحـ ــشــرعــي ــات ال ــعـ ــرافـ والمـ
في  الإسلامية  والثقافة  الشخصية, 
عامي  بين  ما  الأمنية  فهد  الملك  كلية 
1402-1404هـــــــــــ, كــمــا شــــارك في 

تدريس محاضرات الثقافة الإسلامية 
بكلية الملك عبدالعزيز الحربية ما بين 

عامي 1402- 1403هـ.
محاضرات  تــدريــس  فــي  وشـــارك   >
الله  إلى  والدعوة  الإسلامية  العقيدة 
وأصــول  الشريعة,  كليات  فــي  تعالى 
الدين, والدعوة, ومركز التعليم المستمر 
وخدمة المجتمع بجامعة الإمام محمد 
مابين  للفترة  الإســلامــيــة  ســعــود  بــن 

1413- 1418هــ.
لإدارات  الــعــامــة  الــرئــاســة  ومــثــل   >
والــدعــوة  ــاء  ــت والإف العلمية  البحوث 
والإرشاد ثم وزارة الشؤون الإسلامية 
ــوة والإرشـــــاد في  ــدعـ والأوقـــــاف والـ
ــى أعــلــى  ــان مــحــلــيــة عــل حـــضـــور لجــ
الأنظمة  لدراسة جملة من  المستويات 
مع  يتفق  بما  وصياغتها  الشأن  ذات 

الشريعة الإسلامية.
< كما مثل مفتي عام المملكة العربية 
بن  عبدالعزيز  الشيخ  السعودية 
بعض  حضور  في  باز  بن  عبدالله 
المملكة  خــارج  واللجان  المناسبات 
الـــدول الإسلامية  مــن  فــي عــدد 
الإسلامية  ــدعــوة  ال بــشــأن 
واللقاءات  العالمية, 

الرسمية.

الشيخ عبدالله بن صالح القصير في ذمة اللهالشيخ عبدالله بن صالح القصير في ذمة الله

كان -رحمه الله- باذلاـً نفسه للعلم والتعليم والدعوة
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لا يخفى على كل مسلم ومسلمة, أهمية الدعوة إلى الله فى إيصال 
الرسالة السماوية التى جاء بها الشرع الحنيف ونشر قيمها وترسيخها 
فى نفوس الناس, وهذا ما أمرنا الله بها كل بحسب إمكاناته وقدراته, 
وقد كانت الخيرية لهذه الأمة; لأنها أمة الدعوة إلي الله -تعالى-: قال 
نـَ  وـْ هـَ نـْ تـَ وفـِ وـَ رـُ ـَعـْ المـْ ونـَ بـِ رـُ مـُ أـْ اسـِ تـَ لنـَّ تـْ لـِ جـَ رـِ ةٍ أـُخـْ مـَّ رـَ أـُ يـْ مـْ خـَ نتـُ -سبحانه-: {كـُ
ى  لـَ عـُ إـِ }, (آل عمران: 110), وقال -تعالى-: {ادـْ ـِ اللهـَّ ونـَ بـِ نـُ مـِ ؤـْ تـُ رـِ وـَ ـُنكـَ نـِ المـْ عـَ
والأمر في   ,(125 (النحل:   { ةـِ نـَ سـَ ـَ ةـِ الحـْ ظـَ عـِ ـَوـْ المـْ وـَ ةـِ  مـَ كـْ ـِ الحـْ بـِ كـَ  بـِّ رـَ يلـِ  بـِ سـَ
الآية عام موجه للجنسين معا الرجال والنساء; لأن الله -تعالى- قد 
أبطل الدعاوى البشرية الجاهلية التى كانت تميز الرجال عن النساء 

فى التكاليف الشرعية, وتهدر آدميتها وشخصيتها.

-تعالى- في الأسباب الآتية:
< أن المرأة أقدر من الرجل على الدعوة في 

المجتمع النسائي.
والعمل  القول  في  بــالمــرأة  تتأثر  المــرأة   >

والسلوك أكثر من تأثرها بالرجل.
< المرأة أكثر إدراكا لخصوصيات المجتمع 

النسائي ومشكلاته.
الاتصال  فى  وحرية  قــدرة  أكثر  ــرأة  الم  >
أم من خلال  فردية  بالنساء, سواء بصفة 

التجمعات والزيارات والعمل والتدريس.
<  وظيفة المرأة التربوية أوسع من وظيفة 
والرضاع  والولادة  بالحمل  لقيامها  الرجل 
والحضانة مما يجعل الأبناء أكثر تأثرا بها 

من الأب ولا سيما قبل البلوغ والزواج.
تنوع دور المرأة الدعوي

في  الــدعــويــة  ــرأة  المـ وظيفة  تنوعت  وقــد 
ما  ذلــك  ومــن  وتعددت مجالاتها  الإســلام 

يلي:
(1)  مساندة الزوج على تبليغ الدعوة

تبليغ  الزوج على  أهمها مساندة  وكان من 
الدعوة, ومن أعظم الأمثلة في ذلك ما فعلته 
أم المؤمنين خديجة بنت خويلد -رضي الله 
بدء  عند   -]- للنبي  ومساندتها  عنها- 
عنها-:  الله  -رضي  ةـُ  شـَ عائـِ قالـَتـْ  الوحي, 
 : قالـَ فـَ فـُؤادـُهـُ,  فـُ  يـَرـْجـُ ةـَ,  يجـَ دـِ إلى خـَ عـَ  جـَ رـَ (فـَ
عنـْه  ــبـَ  ذـَهـَ حتـَّى  لـُوهـُ  مـَّ زـَ فـَ ي,  لـُونـِ زـَمـِّ ي  لـُونـِ زـَمـِّ
ا  هـَ بـَرـَ ةـُ, ما لي? وأـَخـْ يجـَ دـِ : يا خـَ قالـَ وـْعـُ, فـَ الرـَّ

فدعوة المرأة -فضلا عن كونها من الناحية 
والسنة-  بالكتاب  مقررة  تأصيلية  العلمية 
كذلك هى من الناحية العملية واقع مشرف 
شهد به المخالفون قبل الموافقين, والحق ما 
شهدت به الأعداء, يقول (توماس أرنولد): 
أن  من  نلاحظه  ما  اهتمامنا  يثير  «وممــا 
نشر الإسلام لم يكن عمل الرجال وحده بل 
بنصيبهن  أيضا  المسلمات  النساء  قام  لقد 

في هذه المهمة الدينية»
النساء شقائق الرجال

كان  ــإذا  ف الــرجــال,  شقائق  فالنساء  نعم 
بارز فى حياة الأمة والمجتمع  للرجال دور 
فللمرأة دور بارز أيضا في إصلاح المجتمع 
التي خلقت  ووظيفتها  مراعاة فطرتها  مع 
من أجلها ولا يستطيع أحد أن يقوم بهذا 
-تعالى-  الله  خصها  فقد  غيرها,  الــدور 
يـِّ  اءـَ النـَّبـِ سـَ بخطاب التكليف الدعوى: {يا نـِ
فـَلاـَ  ـَّ  يـْتنـُ اتـَّقـَ نـِ  إـِ اءـِ  النـِّسـَ ــنـَ  مـِّ ــدٍ  حـَ ــأـَ كـَ ـَّ  تنـُ لـَسـْ
هـِ  لـْبـِ قـَ ي  فـِ ي  ــذـِ الـَّ عـَ  مـَ يـَطـْ فـَ وـْلـِ  الـْقـَ بـِ عـْنـَ  ضـَ تـَخـْ
ــا} (الأحــزاب:  ــرـُوفـً ــعـْ ــوـْلاـً مـَّ ــلـْــنـَ قـَ ــرـَضٌ وـَقـُ مـَ
32), قال ابن عباس -]-: «وقلن قولا 
معروفا: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر», 
ــاتـُ  ــنـَ ـُــؤـْمـِ وـَالمـْ ــونـَ  ــنـُ ـُــؤـْمـِ {وـَالمـْ -تعالى-:  وقــال 
ـَعـْرـُوفـِ  المـْ بـِ ــرـُونـَ  ــأـْمـُ يـَ بـَعـْضٍ  ــاءـُ  ــيـَ لـِ أـَوـْ هـُمـْ  بـَعـْضـُ

ةـَ}. لاـَ ونـَ الصـَّ يمـُ يـُقـِ رـِ وـَ ـُنكـَ نـِ المـْ وـْنـَ عـَ يـَنـْهـَ وـَ
أهمية دور المرأة في الدعوة

ويكمن أهمية دور المرأة في الدعوة إلى الله 

أميرة عبدالقادر 

أهمية دور 

المرأة في 

الدعوة 

إلى الله

المرأة المسلمة 
ومكانتها في الشريعة
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ي,  نـَفـْسـِ علـَى  يتـُ  شـِ خـَ قــدـْ   : وقـــالـَ  , ــرـَ ــبـَ الخـَ
ـُ  يكـَ اللهـَّ زـِ ـِ لا يـُخـْ وـَاللهـَّ , فـَ رـْ , أبـْشـِ قالـَتـْ له: كـَلاـَّ فـَ
 , يثـَ دـِ قـُ الحـَ دـُ , وتـَصـْ مـَ حـِ لـُ الرـَّ ا; إنـَّكـَ لـَتـَصـِ أبـَدـً
علـَى  ينـُ  وتـُعـِ  , يـْفـَ الضـَّ ي  رـِ وتـَقـْ  , لـَّ الكـَ لـُ  مـِ ـْ وتحـَ
), فضربت لنا النموذج الأمثل  قـِّ بـِ الحـَ نـَوـَائـِ
زوجها  تجاه  الزوجة  به  تقوم  أن  يجب  لما 
الداعية من التشجيع والمساندة للثبات على 

مواصلة السير فى طريق تبليغ الدعوة.
(2) تربية الأولاد تربية صحيحة

كذلك من مجالات الدعوة الخاصة للمرأة 
تربية صحيحة  الأولاد  تربية  الاســلام  في 
الأســرة  تكوين  فى  الأم  دور  إهمال  وعــدم 
بناء  في  ــى  الأول اللبنة  هي  التي  المسلمة, 
للمجتمع  لتقدم  الصالح;  المسلم  المجتمع 
بذورا صالحة لمجتمعها ودينها, ومثلت أسرة 
بيت النبي -[- الأسرة الأولى في المجتمع 
المسلم, فخديجة -رضي الله عنها- أول من 
أسلمت وصدقت النبي -[- وآزرته, وكان 
الأربــع,  بناتها  إســلام  الأثــر في  لها أعظم 
النبي  دعــم  فــي  ثابتة  ركــائــز  بمثابة  وكــن 
ا ما روي عن أم سليم  -[-, ومن ذلك أيضـً
أم أنس بن مالك -رضي الله  بنت ملحان 
عنهما- حينما مات أبوه وخطبها أبو طلحة 
ويجلس  أنس,  يبلغ  أتــزوج حتى  لا  فقالت: 
عنى  أمــي  الله  جــزى  فيقول  المجالس  فى 

ا لقد أحسنت ولايتي. خيرـً
مساهمات متعددة

وتعددت مشاركة المرأة في الدعوة إلى الله 
-تعالى- بحسب احتياج الأمة وما تمر به 
بمالها  ــارةـً تجاهد  ت فنجدها  أزمــات,  من 
وتــارةـً  عنها-,  الله  -رضــي  خديجة  كحال 
المشاق  وتتحمل  بنفسها  تخاطر  نجدها 
في  وتساعده   -]- النبي  ســر  وتحفظ 
الهجرة إلى المدينة, كحال أسماء بنت أبي 
بكر -رضي الله عنها-, كما أننا وجدناها 
  -]- للنبي  البيعة  تــقــديم  فــي  تــســارع 
بن  بنت عمرو  وأسماء  بنت كعب,  كنسيبة 
عدى, ثم تأتي مرحلة الجهاد وبذل الأرواح 
المسلمة خير  المــرأة  فنجد  الله,  فى سبيل 

ــرأة  ــ الم ــة  ــف ــي وظ ــت  ــوع ــن ت  >
الدعوية في الإسلام وتعددت 
مساندة  ذلــك  مــن  مجالاتها 
الــدعــوة  تبليغ  عــلــى  ــزوج  ــ ال
ذلك  في  الأمثلة  أعظم  ومن 
خديجة  المؤمنين  أم  مساندة 
] للنبي  عنها  الله  رضـــي 

عهد  ــي  فـ ــرأة  ــ ــ الم كـــانـــت   >
لــدورهــا  مــقــدرة   ] النبي 
الـــدعـــوي وأثــــره عــلــى كل 
عن  تــتــوان  ــم  ول حولها  مــن 
تعب أو  كــلــل  دون  مهمتها 

المرأة  مشاركة  مجالات  من   >
الأولاد  تربية  ــوة  ــدع ال فــي 
إهمال  وعدم  صحيحة  تربية 
ــرة  ــي تــكــويــن الأسـ دورهــــا ف
للمجتمع  لــتــقــدم  المسلمة 
بذورا صالحة لمجتمعها ودينها

والحث  الجهاد  فى  للرجال  ومساند  معين 
عليه وتقديم كل غال في سبيله, ثم الصبر 
والتجلد على من استشهد لهن فى المعارك 
واحتسابهن فى سبيل الله من زوج أو أب 
بيعـِ بنتـَ  أو أخ أو ابن, ومن ذلك أنـَّ أمـَّ الرـَّ
راقةـَ أتتـِ النـَّبيـَّ  البراءـِ وـَهيـَ أمـُّ حارثةـَ بنـِ سـُ
ثني عن  ـِ ألا تحدـِّ -[- فقالت: يا نبيـَّ اللهـَّ
حارثةـَ بنـِ سراقةـَ وـَكانـَ قـُتلـَ يومـَ بدرٍ أصابـَه 
همٌ غرـْبٌ فإن كانـَ في الجنـَّةـِ صبرتـُ وإن  سـَ
قال  الثـُكلـَ  عليهـِ  اجتـَهدتـُ  ــك  ذلـِ غيرـَ  كــانـَ 
ابنـَك  إنـَّها جنانٌ وإنـَّ  أمـَّ حارثةـَ  -[-: «يا 

أصابـَ الفردوسـَ الأعلى».
تراجم الخلفاء والعلماء

وكم في تراجم الخلفاء والعلماء وغيرهم 
نعم  , كن  اتٍ بـــارـَّ ــرات  خــيـِّ لنساء  ذكــرٍ  من 

الــعــون لأزواجــهــن وأولادهــــن ومــن أخذ 
الحديث عنهن في حفظ السنن, والتربية 
على خير منهاج, والإعانة على البر, كما 
وزبيدة  عبدالعزيز  بن  عمر  زوجــة  كانت 
أمهات  وهكذا  وأمثالهن,  الرشيد  زوجــة 
وأحمد  والشافعي,  الــرأي,  ربيعة  الأئمة: 
بن حنبل, وأمثالهن كثير, وحسبنا ما ذاع 
المــروزيــة)  (كريمة  أن  الحديث  أئمة  بين 
-رحمها الله- أثبت من روى عن البخاري 
وأن نسختها من  -رحمه الله- صحيحه, 
على  أصحها  تكن  لــم  إن  النسخ  أصــح 

الإطلاق.
دور المرأة في عهد النبي -[

 -]- النبي  عهد  فــي  المـــرأة  كانت  لقد 
مقدرة لدورها الدعوي وأثره على كل من 
كلل  دون  مهمتها  عن  تتوانى  ولا  حولها, 
المسلمين في صلح  دماء  قنت  فحـُ تعب,  أو 
الحديبة برأي أم المؤمنين أم سلمة -رضي 
جهل  أبى  ابن  عكرمة  وأسلم  عنها-,  الله 
زوجته  تأثير  بحسن  دمــه  وحقن   -[-
بنت الحارث -رضي الله عنها-  أم حكيم 
فكانت سببا في رجوعه وإسلامه بين يدي 

النبى -[. 
أروع الأمثلة في الدعوة الى الله -تعالى

أروع  تــضــرب  المسلمة  ــرأة  ــ الم تـــزال  ولا 
الأمثلة فى الدعوة إلى الله -تعالى- بكل 
واضعةـً  وقــدرات,  إمكانات  من  أوتيت  ما 
وأبناءها;  وزوجها  بيتها  عينها-  -نصب 
الله  إلى  الدعوة  في  الأولى  فهم ساحتها 
بحسن الرعاية والتوجيه والتقويم الحكيم 
غير  الجميل,  والوعظ  الحسنة  والقدوة 
تاركة قضايا أمتها ومشكلاتها أو منعزلة 
عن واقعها, بل تضرب بسهم فى كل نواحي 
بحجابها  متمسكة  ــلاح,  والإصــ التغيير 
الحنيف  الشرع  بــآداب  متأدبة  ووقــارهــا, 
جنسها,  لبني  ومخالطتها  خروجها  في 
صانعة أكبر الأثــر فى إعــلاء رايــة الدين 
وجعل نوره يسرى بين الأحياء ويغمر سائر 

الأرجاء.  
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بين أيدينا كتاب جديد في موضوعه, متنوع في موضوعاته, بين مؤلفه: أنور سعيد بن سلامة أهميته 
: «اخترت الكتابة عن مجموعة موضوعات, أعتقد أنه من المهم أن يطلع عليها شباب اليوم الذي قد  قائلاـً
يحيره الوضع الذي نعيشه من نكسات وأزمات طالت عالمنا الإسلامي العربي, التي تقوده إلى الإحباط 
واليأس, فبينما يرى التأخر والجهل في دولنا العربية, يرى في المقابل التقدم والازدهار والتطور لدى 

الغرب».

نتوقف  أن  يجب  كما  بسمارك,  بمكانة  شخص 
عندها, ونعي معناها ونحن نتلمس طريق نهضة 
المسلمين للحاق بركب الحضارة الحديثة; لتعود 

لهم قوتهم وعزتهم التي طال افتقادها.
الفصل الرابع: نهضة الفكر

مؤلفه  من  الرابع  الفصل  في  المؤلف  ثم تحدث 
عن كيفية نهضة الفكر عند الاوربيين, وأثر نقل 
الفلاسفة  لفكر  وشروحها  العربية  الترجمات 
اليونان إلى أوربا, خلال الحروب الصليبية التي 
قادتها الكنيسة, وكان اطلاع الأوربيين على هذا 
وتقدمهم  وتطورهم  تنورهم  في  سببا  الــتــراث 
ا, كما ذكر أن أوربا تدين للإسلام والعالم  لاحقـً
في  بنيت  التي  الثقافة  في  بالفضل  الإسلامي 
الغرب استورد منه عددا  الوسطى; لأن  القرون 
من النماذج الفكرية الأساسية, فهو حوار قديم, 

كان ثمرة تبادل مشترك.
الفصل الخامس: المواطن الصالح

المــؤلــف فــي هــذا الفصل الخامس  تــنــاول  وقــد 
الوطن  في  الصالح)  (المواطن  بعنوان  الذي جاء 
التي  الأحزاب  وكيف تجاذبته صيحات  العربي, 
إلى  قـــادت  وكــيــف  والنهضة,  ــلاح  الإصـ ادعـــت 
الناس,  بين  والاقتتال  والتسلط  والفساد  الدمار 
إنسان  بـأنه  الصالح  المواطن  المؤلف  عرف  وقد 
يتقي الله في كل شيء في حياته, يتقن العمل, 
والشفافية  الخلق  بحسن  لهم  يشهد  ممن  وهو 
والصدق بين أفراد المجتمع ممن لهم مكانة طيبة, 

الفصل الثالث: الروح والأفكار
ــوان الـــروح  ــم جـــاء الــفــصــل الــثــالــث تحــت عــن ث
المسلمين  أن  كيف  المؤلف  فيه  وتعرض  والأفكار 
-عندما  النصارى  بينما  ذلــوا,  دينهم  تركوا  إذا 
الــروح  وأهمية  وتقدموا,  عــزوا  دينهم,  تركوا- 
العلم  مع  تأخرها,  أو  الأمم  تقدم  في  والأفكار 
أنه نقل عن بسمارك الألماني قوله: «إن المسلمين 
دينهم  تركوا  النصارى  وإن  فذلوا,  دينهم  تركوا 
فعزوا». وبسمارك هذا شغل منصب رئيس وزراء 
مملكة بروسيا بين العامين 1862 و1890, وكان 
المشرف على توحيد الولايات الالمانية, وتأسيس 
مستشار  أول  وأصبح  الألمانية,  الإمبراطورية 
الداخلية  السياس  على  كبير  أثر  ولأفكاره  لها 
والخارجية في عهد الإمبراطول (فيلهلم) الأول, 
كما ذكر أن هذه المقولة شهادة قيمة للإسلام من 

نواحي  لبعض  لــيــؤرخ  الــكــتــاب  وقــد جــاء هــذا 
التغريب في البلدان العربية بعد الحرب العالمية 
الثانية, وبيان مخاطر التغريب. وقد تميز الكتاب 
بتنوع أساليبه, فتارة بالنصوص الشرعية وأخرى 
وبمخالفة  والاجتماعية  النفسية  المفاسد  ببيان 

الدستور ونظام الدولة والقومية العربية.
الفصل الأول: جمعية أم القرى

فيه  وتناول  الأول,  بالفصل  مؤلفه  الكاتب  بدأ 
موضوع جمعية أم القرى, والمقصود به الاجتماع 
الافتراضي الذي تحدث عنه العلامة عبدالرحمن 
الكواكبي في كتابه (أم القرى); حيث دـُعي إلى 
المسلمين;  الــعــلــمــاء  مــن  نخبة  الاجــتــمــاع  هـــذا 
والتخلف في  الفتور  أسباب هذا  للتباحث حول 
والتقدم,  الحضارة  ركب  عن  الإسلامي  العالم 
ا- في تقدم العلوم,  بينما كانت له الريادة -سابقـً
بل وأسس لحضارة عالمية, دامت مئات السنين.

الفصل الثاني: مسلك الملوك ومنهج الأمير
الذي  الثاني  مؤلفه  فصل  في  المؤلف  تطرق  ثم 
الأمير)  الملوك ومنهج  جاء تحت عنوان (مسلك 
ــادة والحــكــم عند  ــي ــق ــلاق ال ــى مــوضــوع أخــ إلـ
لدى  والحكم  القيادة  بأخلاق  وقابلها  المسلمين, 
ألفهما  كتابين  واقـــع  مــن  بــذلــك  وقـــام  الــغــرب, 
أصحابهما للغرض نفسه, أحدهما لعبدالرحمن 
السلطان صلاح  عهد  في  ذلك  وكان  الشيزري, 
الدين, والآخر (لنيقولا ميكائيل) في إيطاليا في 

القرن الخامس عشر.

كما ذكر أن هذه المقولة شهادة قيمة للإسلام من 

العنوان: نهضة الفكر
تأليف: أنور سعيد بن سلامة

دار النشر: لطائف للنشر والتوزيع
سنة النشر: الطبعة الأولى (1445هـ - 2024م).

عـــدد الأجــــزاء والــصــفــحــات:  يــقــع الــكــتــاب في 
جزء واحد مغلف وعدد صفحاته 166 صفحة.

وقد اشتمل الإصدار على مقدمة المؤلف 
وعشرة فصول.

بيانات الكتاب:

(نهضة الفكر)
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أغراض  له  وليست  اجتماعيا,  بهم  الموثوق  ومن 
خاصة أو استفادة شخصية من وراء هذا العمل, 
وقد عرض المؤلف العديد من صيحات الأحزاب 
التي تنازعت المواطن وأن المواطن الصالح عندما 
يصبح  لا  فــإنــه  الــصــيــحــات;  تلك  وتــبــع  تفاعل 

ا على تنمية مجتمع. حريصـً
الفصل السادس: العلم والعمل

الحديث  ضــرورة  الفصل  هذا  في  المؤلف  وبين 
مجتمعه  نفع  أراد  لمن  والعمل  العلم  أهمية  عن 
والإمكانيات  الفهم  من  ذلك  ومتطلبات  ودولته 
لجني  عليها;  الحــرص  يجب  التي  الــضــروريــة 
ثمار هذا العلم وإصلاح المجتمعات ونفعها, كما 
أوضح المؤلف أن هناك نوعان من المهارات التي 
يحتاجها الفرد: مهارات فنية تمكنك من القيام 
مهما  للعمل  لازمة  أخرى  ومهارات  العمل  بهذا 
وضرورية  ناعمة  مهرات  وهــي  تخصصه,  كــان 
مع  التواصل  على  القدر  تشمل  العمل,  لنجاح 
الآخرين,  وإمكانية العمل مع الفريق, والتفكير 
المهارات يمكن  أن هذه  أكد على  كما  التحليلي, 
للفرد أن يتعلمها من الدراسة, أو من خلال خبرة 
كما  العمل,  لنجاح  مهمة  وهي  اليومية,  العمل 
اختتم الفصل كاتبا فلا ينبغي أن نضيع أنفسنا 
الثمينة  أوقاتنا  ونضيع  ينفع,  لا  فيما  وجهودنا 
ثم نتحسر على ضياع أوطاننا وأموالنا وضعفنا 

وتردي مجتمعاتنا وفقرها وبؤسها.
الفصل السابع: الاستعمار الأوروبي

عرف المؤلف في هذا الفصل لموضوع الاستعمار 
لــرأس  البرتغاليين  بعبور  بــدأ  وكيف  ــي,  الأوربـ
الهندي  المحيط  إلى  والوصول  الصالح,  الرجاء 

فتح  بعد  والمسلمين,  العرب  على تجارة  للقضاء 
الأندلس.  وسقوط  للقسطنطينية  العثمانيين 
أراضــي  على  الاستيلاء  شرعنة  تم  انــه  وكيف 
الآخــريــن, واســتــعــبــادهــم ونــهــب ثــرواتــهــم التي 

تقاسمتها دول أوربا.
الفصل الثامن: الثورة الصناعية

وقد عني المؤلف في هذا الفصل الثامن الذي جاء 
بعنوان (الثورة الصناعية) بتلك الثورة التي قادت 
اليوم, كيف بدأت  نراه  الذي  التقدم  إلى كل هذا 
في  ودمــار  أخلاقيات  من  إليه  آلت  وما  وتطورت 
بعض الأحيان? وفرصة العالم الإسلامي للنهوض 
من جديد, كما أوضح بعض نتائج الثورة الصناعية 
وأنها قد اسهمت في القضاء على المجتمع القديم, 
وأقامت مكانه مجتمعا جديدا تميز ببروز طبقتين: 
أصحاب  مــن  تكونت  الــتــي  العمل  ــاب  أربـ طبقة 
والمصرفية,  والــتــجــاريــة  الصناعية  المــؤســســات 

بامتلاكها  الاقــتــصــاديــة  الحــيــاة  على  وســيــطــرت 
من  تكونت  التي  العمال  وطبقة  الإنتاج,  لوسائل 
سكان المدن والنازحين من الأرياف بحثا عن فرص 

العلم التي وفرتها المصانع.
الفصل التاسع: الأخلاق

موضوع  عن  الفصل  هــذا  في  المؤلف  ثم تحــدث 
الأخلاق وكيف شكك علماء العصر الحديث في 
التي  والمــذاهــب  والموضوعي,  العقلاني  أساسها 
العمل  لتسويغ  النهضة  قــرون  مصلحون  تبناها 
الأخلاقي والدفاع عنه, وكيف تفاوتت الأمم في 
الأخــلاق,  تربية  كيفية  وعــن  الأخلاقية,  قيمها 
وتطرقت إلى أخلاق العرب التي توارثوها, وأثرها 
في بناء الحضارة الإسلامية لاحقا التي دعت إلى 
ا لما يقع على الأب  مكارم الأخلاق, كما تطرق أيضـً
من مسؤولية مشاركة الأم في تربية الأبناء والحد 
من المشكلات السلوكية والنفسية لديهم, وارتفاع 
أبنائه, يحسن من الرفاه  مشاركة الأب في حياة 
الاجتماعي لهم وفي انجازاتهم الدراسية, وتحسن 

مهارتهم الاجتماعية, وتقل مشكلاتهم السلوكية.
الفصل العاشر: المال والتجارة

الكتاب  خــتــام  الفصل  هــذا  المــؤلــف  جعل  وقــد 
بعضنا  أنه قد يجده  كاتبا عنه  بموضوع وصفه 
بعيدا, ولكن الاطلاع عليه مهم, ومعرفة تاريخه 
وهو المال والتجارة; حيث تحدث عن تجارة العرب 
للشرق  وربطهم  العالم  في  وانتشارهم  قديما 
والغرب, وأسواقهم الرئيسية, التي استمرت في 
وتمدد  الأندلس,  سقوط  حتى  الإسلامي  العهد 
البرتغاليين في المحيط الهندي بسفنهم للقضاء 
على تجارة العرب والمسلمين, وكيف نشأ اقتصاد 
الغرب من خلال الاستعمار وفرض الاتفاقيات, 
واستغلال موارد الدول للحصول على المزيد من 
الذهب, وكيف بدأت المصارف في أوربا مع زيادة 
أساسا  الربا  واعتماد  الصناعية,  والثورة  الثروة 
في أعمالها, وكيف قاد التنافس على الموارد في 
فيها ملايين  راحت  عالميتين,  إلى حربين  العالم 
الأوبئة  وانتشرت  الــبــلــدان,  وتــدمــرت  الأرواح, 
وانحطت الأخلاق وتسلط القوي على الضعيف, 
الاقتصادية,  الأزمــات  وتولدت  الثورات  وقامت 
وخرج المفكرون أقل إيمان بما نادوا به من مبادئ 
بعضهم  الأفـــراد  لمعاملات  وأســالــيــب  وأنظمة 
لبعض, وفيما بين الشعوب, وأخذ الفكر الغربي 

يتلمس نورا جديدا يخرجه مما هو فيه.

< هو أنور سعيد بن سلامة.
الــولايــات  خــريــج  كيميائي  مهندس   >

المتحدة 1977 م.
للأبحاث  الــكــويــت  معهد  فــي  عمل   >
في  النفطي  القطاع  في  وعمل  العلمية 

مجال صناعة البتروكيماويات.
< تقلد مناصب عدة في القطاع النفطي 
مجلس  رئيس  نائب  منها:  الكويت,  في 

الإدارة, ونائب العضو المنتدب للتخطيط 
في شركة صناعة الكيماويات البترولية, 
شركة  في  الإدارة  مجلس  رئيس  ونائب 
نفط الكويت, وعضو مجلس الإدارة في 

مؤسسة البترول الكويتية.
مجلس  رئــيــس  نــائــب  منصب  وتــولــى   >
الإدارة, والعضو المنتدب في شركة الخليج 

لصناعة البتروكيماويات في البحرين.

التعريف بالمؤلف
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إن البدايات الصحيحة من شأنها أن تورث النتائج الصحيحة, فابدأ 
شهرك بطاعة الله -تعالى- ولا تكن من الغافلين, ولقد وعدنا النبي 

-[-, في هذا الشهر بثلاثة وعود, ينبغي ألا نفرط فيها:

درجات المنبر الثلاث, فقال: آمين, آمين, 
يــا رســول الله, مــا كنت  لــه:  آمــين فقيل 
تصنع هذا? فقال: قال لي جبريل: أرغم 
الله أنف عبد دخل رمضان فلم يغفر له, 

فقلت: آمين.
ــذه الــفــرص فــلا شــك أنــه  مــن ضــيــع هـ
مضيع, وليس العيد بلبس الجديد, وليس 
يخرج  ولــم  الإنــســان,  يــفــرح  بــأن  العيد 
والمغفرة,  والقبول  -تعالى-  الله  برحمة 
به  الله  منـَّ  بما  بالعيد  الناس  يفرح  إنما 
عليهم من الصيام, والقيام, وحق لهم أن 

يفرحوا بذلك.

< الوعد الأول: (من قام رمضان إيمانـًا, 
واحتسابـًا غفر له ما تقدم من ذنبه).

< الوعد الثاني: (من صام رمضان إيمانـًا, 
واحتسابـًا غفر له ما تقدم من ذنبه).

القدر  ليلة  قــام  (مــن  الثالث:  الــوعــد   >
من  تقدم  ما  له  غفر  واحتسابـًا  ــا,  إيمــانـً

ذنبه).
الإنسان في  إذا أخطأ  هذه ثلاثة وعود, 
أخطأته  وإذا  ــرى,  الأخـ أصابته  واحـــدة 
الأخرى أصابته الثالثة, والمغبون, والخاسر 
ا, فانصرم رمضان,  من أخطأ هذه جميعـً
ولم يغفر له; ولذلك لما رقى النبي -[- 

أحسن إلى المسيء تملك قلبه
قاعدة مهمة في حسن الخلق تختص بالتعامل 
بالسيئة,  السيئة  مقابلة  عدم  وهي  المسيء,  مع 
ولكن مقابلة السيئة بالحسنة; مما يترتب عليه 
سيادة هذا المسيء واحتواء الإساءة, فعلى الإنسان 
والشباب على الأخص أن يقابل الكلمة الطائشة 
بالنبرة  الصاخبة  والنبرة  الطيبة,  بالكلمة 
الهادئة, والجبين المقطب بالبسمة الحانية, ولو 
ا,  وغضبـً ا  هياجـً ازداد  فعله,  بمثل  المسيء  قوبل 

ا, وأفلت زمامه, وأخذته العزة  وخلع حياءه نهائيـّـً
وـَلاـَ  نـَةـُ  سـَ ـَ ي الحـْ تـَوـِ تـَسـْ بالإثم, قال -تعالى-: {وـَلاـَ 
نـَكـَ  بـَيـْ ي  ذـِ الـَّ ا  ذـَ إـِ فـَ نـُ  سـَ أـَحـْ يـَ  ي هـِ تـِ الـَّ بـِ عـْ  فـَ ادـْ ئـَةـُ  يـِّ السـَّ
} (فصلت: 34), قال  يمٌ مـِ يٌّ حـَ لـِ هـُ وـَ أـَنـَّ ةٌ كـَ اوـَ دـَ نـَهـُ عـَ بـَيـْ وـَ
ابن كثير: - رحمه الله تعالى-: أي من أساء إليك 
عه عنك بالإحسان إليه, كما قال عمر - ]  فـَ فادـْ
-: ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع 

الله فيه.

ثلاثة 

وعود نبوية 

لا تفرط فيها

رمضان فرصة 

فاغتنمها
حقيقية  فـــرصـــة  رمـــضـــان 
يــدرك  واللبيب  للاستثمار, 
وقد  تلوح,  الفرص  أن  بصدق 
فاته  متمنـٍّ  من  وكم  تعود,  لا 
الغنائم  مــن  حظه  بالأماني 
لا  الدنيا  تجــار  وإن  ــات!  ف مــا 
خــرون  ا, ولا يــدـّ يــألــون جــهــدـً
فرصة,  أي  اغتنام  في  ا  وسعـً
عليهم  يدرـُّ  سبيل  أيـِّ  وسلوك 
ــر, والمــكــســب  ــي ــث ــك ــح ال ــربـ الـ
مع  تتاجر  لا  فلماذا  الوفير, 
الطاعات  إلــى  فتسابق  الله? 
لتفوز  الصالحات,  والأعــمــال 
بالربح الوفير والثواب الجزيل 
ــى-,  ــال ــع مــنــه -ســبــحــانــه وت
الفرص  أعــظــم  مــن  ــان  ــض ورم

لهذه التجارة الرابحة. 

ا, وأفلت زمامه, وأخذته العزة  وخلع حياءه نهائيـّـً
وـَلاـَ  نـَةـُ  سـَ ـَ ي الحـْ تـَوـِ تـَسـْ بالإثم, قال -تعالى-: {وـَلاـَ 
ا, وأفلت زمامه, وأخذته العزة  وخلع حياءه نهائيـّـً
وـَلاـَ  نـَةـُ  سـَ ـَ ي الحـْ تـَوـِ تـَسـْ بالإثم, قال -تعالى-: {وـَلاـَ 
ا, وأفلت زمامه, وأخذته العزة  وخلع حياءه نهائيـّـً

نـَكـَ  بـَيـْ ي  ذـِ الـَّ ا  ذـَ إـِ فـَ نـُ  سـَ أـَحـْ يـَ  ي هـِ تـِ الـَّ بـِ عـْ  فـَ ادـْ ئـَةـُ  يـِّ السـَّ
وـَلاـَ  نـَةـُ  سـَ ـَ ي الحـْ تـَوـِ تـَسـْ بالإثم, قال -تعالى-: {وـَلاـَ 
نـَكـَ  بـَيـْ ي  ذـِ الـَّ ا  ذـَ إـِ فـَ نـُ  سـَ أـَحـْ يـَ  ي هـِ تـِ الـَّ بـِ عـْ  فـَ ادـْ ئـَةـُ  يـِّ السـَّ
وـَلاـَ  نـَةـُ  سـَ ـَ ي الحـْ تـَوـِ تـَسـْ بالإثم, قال -تعالى-: {وـَلاـَ 

), قال 
ابن كثير: - رحمه الله تعالى-: أي من أساء إليك 
عه عنك بالإحسان إليه, كما قال عمر - ]  فـَ فادـْ
-: ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع 
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موقف شبابي مفرح

ــر رمـــضـــان,  ــحــل شــه ي ــا إن  مـ
امتلأت  قد  المساجد  ترى  حتى 
بالشباب مقبلا على ربه, متبتلا 
راكعا ساجدا, شباب تنسم من روح الهداية 
رمضان  نفحات  غشيته  بعدما  وريحانها, 
شهر القرآن, وخففت من وطأة ثقل النفس 
أسرار الصيام, شباب عقد العزم على ختم 

الصلوات الخمس  على  والحفاظ  القرآن, 
التراويح,  صــلاة  وحــضــور  المساجد,  فــي 
في  والاجتهاد  الأخير,  الثلث  في  والقيام 
للفقراء  والإحــســان  والقربات,  الطاعات 
الأخيار,  جموع  مع  والإفطار  والمحتاجين, 
شباب صحا في رمضان, وتطلع للاستقامة 

بعد رمضان, فرمضان لما بعده.

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله-: أحث إخواني 
على قراءة القرآن في رمضان بتمهل وتدبر لمعانيه; فإن الصحابة 
-رضي الله عنهم- كانوا لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموها 
والعمل  والــعــلــم  الــقــرآن  فتعلموا  والــعــمــل,  العلم  مــن  فيها  ومــا 
ا, وأحـــذر إخــوانــي المسلمين مــن إضــاعــة وقــت هــذا الشهر  جميعـً
المــبــارك, فــإن أوقــاتــه ثمينة, وجملة الــقــول: إنني أحــث المسلمين 
على كل عمل صالح يقربهم إلى الله -عزوجل-, وأحذرهم من كل 

ا في آثامهم ونقص إيمانهم. عمل سيء يكون سببـً

كم,  خمسـَ ـوا  «صــلـُّـ  :-]- الله  رســـول  قـــال 
كم, وأطيعوا  وا زـَكاةـَ أموالـِ كم, وأدـُّ هرـَ وصوموا شـَ
وصية  هــذه  ــكــم»,  ربـِّ جنـَّةـَ  لوا  تدخـُ كــم,  أمــرـِ ذا 
جامعة في ذكر موجبات دخول الجنة, وأسباب 
وملذاتها,  بخيراتها  والفوز  بنعيمها,  الظفر 
المطيعين  لعباده  الله  أعدها  التي  الــدار  وهي 
النعيم  من  فيها  وجعل  الصالحين,  وأوليائه 

ولا  رأت,  عين  لا  ما  العظيم,  والثواب  الكريم 
{فـَلاـَ  بشر;  قلب  على  خطر  ولا  سمعت,  أذن 
اءـً  زـَ جـَ  ٍ ينـُ أـَعـْ ةـِ  قـُرـَّ نـْ  مـِ لـَهـُمـْ  يـَ  فـِ أـُخـْ ا  مـَ نـَفـْسٌ  لـَمـُ  تـَعـْ
قوله  وفي  (السجدة:17),   { لـُونـَ يـَعـْمـَ كـَانـُوا  ـَا  بمـِ
ربـِّكم»  لوا جنـَّةـَ  «تدخـُ -[- في هذا الحديث: 
إضافة الجنة إلى الرب -سبحانه-, وهذا فيه 

تشريفٌ لها, وتعليةٌ لشأنها, ورفعٌ لقدرها.

نصائح رمضانية

خمسُ خصال موجبةٌ لدخول الجنة

قال الشيخ عبد 
الــعــزيــز ابـــن بــاز 
الله-:  -رحـــــمـــــه 
أوصيكم ونفسي 
الله  بــــــــتــــــــقــــــــوى 
-ســبــحــانــه- في 
والعلانية,  السر 
والـــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــدة 
فإنها  والــرخــاء; 

وصــيــة الله ووصــيــة رســولــه -[-, كما قال 
ــوا  ــ ـ وتـُ يــــنـَ أـُ ــذـِ ــ ـــا الـَّ ـــنـَ ـــيـْ ــدـْ وـَصـَّ ــ ــقـَ ــ لـَ -تـــعـــالـــى-: {وـَ
ـَ}  ــوا اللهـَّ ــقـُ اتـَّ أـَنـِ  ــمـْ  ــاكـُ يـَّ إـِ وـَ مـْ  كـُ لـِ بـْ قـَ ــن  ــابـَ مـِ ــتـَ ــكـِ الـْ
ــان الــنــبــي -[- يــقــول  ــاء:131), وكــ ــنــــســ (الــ
عـِ  مـْ وـَالسـَّ  , اللهـِ وـَى  تـَقـْ بـِ مـْ  يكـُ «أـُوصـِ في خطبه: 
أداء ما  والـــتـــقـــوى حــقــيــقــتــهــا   ,« ــةـِ ــ ــاعـَ ــ ــطـَّ الــ وـَ
أوجب الله -تعالى-, واجتناب ما حرمه الله 
له والمحبة,  -تعالى- على وجــه الإخــلاص 

والرغبة في ثوابه, والحذر من عقابه!.

محزن أن ترى الجمع الغفير من الشباب 
مسرفا  واللعب,  للهو  زمنا  رمــضــان  يتخذ 
يقضي  من  فمنهم  الرحمن,  يغضب  فيما 
ــوارع  ــشــ ــي الــ ــي فــ ــلاهــ الـــلـــيـــالـــي مــتــتــبــعــا المــ
ــات, مــنــهــمــكــا فــــي الـــتـــنـــقـــل بــين  ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ والـ
الثلث الأخير  نادى منادي  فإذا  الشاشات, 
ولــم يستفق إلا  النوم  إلــى  الليل خلد  من 
على منبه الثلث الأخير من النهار! ومنهم 
ساعة  منتظرا  التفاهات,  في  نهاره  يسرح 
الإفطار, مسرفا في المعاصي, معللا النفس 
بتضييع الأوقــات, أي صيام لهؤلاء?! وأي 
رمضان حل بهم?! ماذا جنوا من شبابهم?! 
وكيف استقام لهم أن يواجهوا المنح الإلهية 
صائم  «رب   :-]- النبي  قــال  بالمعصية?! 
لــه مــن صومه إلا الجــوع والعطش»,  ليس 
ــان; فهم  ــوا حــقــيــقــة رمــــضــ إنـــهـــم لـــم يــــدركــ

يحرمون أنفسهم من فضائله ونفائسه.

قال الشيخ عبد 
الــعــزيــز ابـــن بــاز 
الله-:  -رحـــــمـــــه 
أوصيكم ونفسي 
الله  بــــــــتــــــــقــــــــوى 
-ســبــحــانــه- في 
والعلانية,  السر 
والـــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــدة 
فإنها  والــرخــاء; 

تقوى الله في السر والعلانية

موقف شبابي محزن

تحقيق التقوى التي أشار الله -تعالى- 
ينـَ  ذـِ ا الـَّ هـَ ا أـَيـُّ إليها في قوله -تعالى-: {يـَ
لـَى  بـَ عـَ تـِ ا كـُ مـَ امـُ كـَ يـَ مـُ الصـِّ كـُ لـَيـْ بـَ عـَ تـِ وا كـُ نـُ آمـَ
} (البقرة  ونـَ قـُ مـْ تـَتـَّ كـُ لـَّ مـْ لـَعـَ كـُ لـِ بـْ ن قـَ ينـَ مـِ ذـِ الـَّ
أن  العلم -رحمهم الله-  183), بين أهل 
ــي أن تجـــعـــل بــيــنــك وبـــين  ــتــــقــــوى: هــ الــ

عذاب الله -تعالى- وقاية بفعل ما أمر, 
واجتناب ما نهى, هذان هما قطبا رحى 
التقوى التي أشار القرآن إلى تحقيقها 
ل نفسك, واعمل على  في الصيام, فتأمـّ
تحــقــيــق هـــذه الــتــقــوى, فــي هـــذا الشهر 

الفضيل فهو فرصة عظيمة لذلك.

كيف نحقق التقوى؟
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أن  بعد  إلا  الحقيقية  التقوى  درجة  إلى  تصل  لن  المسلمة  المرأة  إنـَّ 
تلك  أهم  ومن  ذلك,  إلى  يوصلها  ما  والأسباب  الوسائل  من  تتخذ 
الأسباب تحقيق العبودية لله -تعالى-; فالعبادة هي الطريق المؤدي 

إلى بلوغ درجات التقوى.

لله وخضوع عملي له, وهي وسيلة من جهة 
ا لما تحتويه من تحقيق الخضوع  أخرى نظرـً

لله -تعالى- والإشعار به».
تتحقق  -تعالى-  لله  المسلمة  عبودية  إن 
وتنقاد  -تعالى-,  الله  لشرع  تخضع  عندما 
م  لأحــكــامــه الــتــي أحـــل بــهــا الحـــلال وحـــرـَّ
الحــرام, وفــرض الفرائض, وحــدـَّ الحــدود, 
له وحده -جلـَّ  وذل  كله بحب  بذلك  وتقوم 
وعلا-; بحيث تصبح حياتها كلها مصطبغة 
بالإسلام, في أقوالها وفي أعمالها الظاهرة 
الدين  لهذا  ولاؤهـــا  يكون  وأن  والباطنة, 
ومنهج  سلوكياتها  في  ذلك  ويظهر  وحــده, 
حياتها; بحيث تعيش لله وحده, وكل ما في 

الدنيا يندرج تحت حكم الله -تعالى.

الغاية  هــذه  لتحقيق  الخلق  الله  خلق  وقــد 
لـَقـْتـُ  ا خـَ وتلك الوظيفة, فقال -تعالى-: {وـَمـَ
} (الذاريات:56),  ونـِ يـَعـْبـُدـُ لاـَّ لـِ نـْسـَ إـِ ـِ نـَّ وـَالأـْ ـِ الجـْ
والعبادة بمعناها العام تشمل جميع أعمال 
المرء الإرادية; قلبية كانت أو سلوكية, «أما 
الأعــمــال  فــهــي:  الــعــبــادة بمعناها الخـــاص 
وهي  بها,  القيام  العبد  كـُلـِّف  التي  المحــددة 
ما يعبر عنها بـ(الشعائر التعبدية), كالأركان 
وغيرها من الفرائض, وهي أعمال مقصورة 
إليه,  والــتــقــرب  للخالق  الطاعة  لتحقيق 

وإعلان الخضوع الكامل له.
الخــاص  بمعناها  العبادة  كانت  هنا  ومــن 
تحمل معنى الغاية والوسيلة في آن واحد, 
فهي غاية في حد ذاتها; لأنها قربة وطاعة 

المرأة المسلمة وتحقيق المرأة المسلمة وتحقيق 

العبودية لله -تعالىالعبودية لله -تعالى

المرأة المسلمة ومحاسبة النفس
ينبغي للمرأة المسلمة -ولا سيما في هذه الأيام المباركة- أن تقف 
نـُوا  ينـَ آمـَ ا الـَّذـِ مع نفسها وقفة حساب وعتاب, قال -تعالى-: {يـَا أـَيـُّهـَ
ـَا  يرٌ بمـِ بـِ ـَ خـَ نـَّ اللهـَّ ـَ إـِ غـَدٍ وـَاتـَّقـُوا اللهـَّ تـْ لـِ مـَ دـَّ ا قـَ رـْ نـَفـْسٌ مـَ لـْتـَنـْظـُ ـَ وـَ اتـَّقـُوا اللهـَّ
 . ةـِ يـَامـَ الـْقـِ يـَوـْمـِ  بـِ مـُ  أـُقـْسـِ -تعالى-: {لا  وقال  (الحشر:18),   { لـُونـَ تـَعـْمـَ
اللوامة  } (القيامة:1-2), قال مجاهد:  ةـِ امـَ اللـَّوـَّ النـَّفـْسـِ  بـِ مـُ  أـُقـْسـِ وـَلا 
يـِّسـُ  «الكـَ وقال -[-:  نفسها,  وتلوم  فات  ما  تندم على  التي  هي 

من دان نفسه وعمل لما بعد الموت, والعاجز من أتبع نفسه هواها 
نفسه  دان  الترمذي: معنى  الإمام  قال  الأماني»,  وتمنى على الله 
أي: حاسبها في الدنيا قبل أن يحاسب يوم القيامة, ويقول الحسن 
البصري رحمه الله: «لا تلقى المؤمن إلا يعاتب نفسه, ماذا أردت 
بكلمتي? ماذا أردت بأكلتي? ماذا أردت بشربتي? والعاجز يمضي 

ا لا يعاتب نفسه». قدمـً

التقوى من أعظم 

ثمرات الصيام 

ه للمرأة  صولـُ رجى حـُ إنـَّ أكبر ما يـُ
ن  فمـِ قوى;  التـّ هو  رمضان  في 
وم,  الصـّ الله  رع  شـَ قوى  التـّ أجل 
ن خلالـِ  مـِ ة  وـَّ المـَرجـُ الفائدة  وهو 
قال  ــنن,  ــسـُّ وال الــفــرائــض  أداءـِ 
ينـَ  ذـِ الـّ ا  هـَ يـّ أـَ ا  {يـَ -تعالى-:  اللهـُ 
ا  مـَ كـَ امـُ  يـَ الصـّ مـُ  كـُ يـْ لـَ عـَ بـَ  تـِ كـُ وا  نـُ آمـَ
مـْ  كـُ لـِ بـْ قـَ ــن  مـِ يــنـَ  ــذـِ الـّ ى  لـَ عـَ بـَ  تـِ كـُ
في  ري  ففكـّ  ,{ ــونـَ ــقـُ ــتـّ تـَ مـْ  كـُ لـّ عـَ لـَ
العمل الجاد للحصول على هذا 
رف العظيم, وهو الانـْضمام  الشـّ
نـَّ  ــرـَّ ـُ يمـَ فلا  قين,  المتـّ دائــرة  إلــى 
دون  وينتهي  رمــضــان  عليكـِ 
الاستفادة  منه  تستفيدي  أنـْ 

ة. المرجوـَّ
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المسلمة  يــكــســب  ــصــالحــات  ال صــحــبــة  إن 
مــدارج  إلــى  بها  ويرقى  والتقوى,  الصلاح 
القرب من الله -تعالى-, وتتقي بذلك آفات 
النفس ومكائد الشيطان; ولذلك أمرنا الله 
والتقوى  الــصــدق  أهــل  بصحبة  -تــعــالــى- 
-تعالى-:  قال  مجالستهم,  على  والحــرص 
عـَ  مـَ وـَكـُونـُوا  ـَ  اللهـَّ اتـَّقـُوا  نـُوا  آمـَ ينـَ  الـَّذـِ ا  أـَيـُّهـَ {يـَا 
ــال رســول  ــة:119), وق ــوب ــت ــينـَ} (ال قـِ ــادـِ الــصـَّ
الله -[-: «المرء على دين خليله, فلينظر 
الصالحة  فالصحبة  يخالل»,  مــن  أحــدكــم 
الأصحاب  صــلاح  كــان  وكلما  ينفد,  لا  كنز 
الــصــحــبــة,  تــلــك  ثـــمـــرات  ازدادت  أكـــبـــر, 
وعظمت آثارها في مختلف المجالات, فمع 
الصحبة تجد المسلمة القدوة الصالحة التي 
الآخــرة;  فــي  العاقبة  لحسن  الطريق  هــي 

وتستفد  وسمتهن,  بأخلاقهن  تتأثر  حيث 
متها  هـِ مــن  وتــقــوي  وحديثهن,  علمهن  مــن 

وعزيمتها في الطاعة.

احتسبي صيامكـِ وسائر عباداتكـِ في هذا 
ــانـَ  ــضـَ رـَمـَ ــامـَ  ــنـْ صـَ «مـَ قــال -[-:  هر,  الشـّ
نـْ  مـِ مـَ  ــدـَّ تـَــقـَ ا  مـَ لـَــهـُ  رـَ  فـِ غـُ ابـًا,  سـَ تـِ وـَاحـْ ــانـًــا  يمـَ إـِ
», واحتسابكـِ لذلك يكون بمسارعتك  هـِ نـْبـِ ذـَ
فعل  عند  -تعالى-  الله  من  الأجــر  لطلب 

الكريم;  وجهـَه  بها  كـِ  غائـِ وابـْتـِ ــاعــات,  الــطـّ
 , ــدـَ ــصـْ الــقـَ حي  وصحـّ النيـّة  فاستحضري 
ــلاة  الــصـّ -عــلــيــه  قـــال  ــده,  وحــ للهـِ  ه  بجعلـِ
ـَا  نمـَّ وـَإـِ  , يـَّاتـِ النـِ بـِ الـُ  مـَ الأـَعـْ ــا  ـَ نمـَّ «إـِ لام-:  والسـّ

ا نـَوـَى». ئٍ مـَ رـِ لـِّ امـْ كـُ لـِ

يعلي  الصالح,  العمل  على  المسلمة  المرأة  حرص 
والارتقاء في  نفسها  المسلمة لمجاهدة  المرأة  همة 
وكلما  -تعالى-,  الله  من  والقرب  التقوى  منازل 
ازداد تمسكها بالفرائض ومسارعتها إلى النوافل, 
ا لها على تحقيق التقوى, أما إذا تركت  كان ذلك زادـً
بعض الطاعات أو تكاسلت عن بعض النوافل, فإن 
زادها سيضعف, وجوادها سيتعثر; ولذلك أرشدنا 
النبي -[- أن القليل الدائم من العمل خير من 
الله  إلى  الأعمال  «أحب  فقال:  المنقطع  الكثير 

أدومها وإن قل».

الله  عند  القربات  أفضل  من  العلم  طلب  أن  شك  لا 
-تعالى-; فبه تصح العبادة التي هي «فرض عين» على 
كل مسلم ومسلمة, كما أن الاستزادة من العلم تعلي قدر 
المسلمة عند ربها, وترفع منزلتها, وقد تظاهرت الأدلة 
من الكتاب والسنة في بيان شرف العلم وأهله فمنها: 
ينـَ لا  ونـَ وـَالـَّذـِ لـَمـُ ينـَ يـَعـْ ي الـَّذـِ تـَوـِ لـْ يـَسـْ قوله -تعالى-: {قـُلـْ هـَ
ينـَ  ـُ الـَّذـِ عـِ اللهـَّ فـَ } (الزمر: 9), وقوله -تعالى-: {يـَرـْ ونـَ لـَمـُ يـَعـْ
} (المجادلة:11),  اتٍ لـْمـَ دـَرـَجـَ ينـَ أـُوتـُوا الـْعـِ مـْ وـَالـَّذـِ نـْكـُ نـُوا مـِ آمـَ
 -]- الله  رسول  سمعت  قال:  معاوية -]-  وعن 

ا يفقهه في الدين». يقول: «من يرد الله به خيرـً

الصّلاةَ الصّلاةَ !

الصحبة الصالحة كنز لا ينفد

احتسبي صيامكِ وسائر عباداتكِ

طلب العلم من أفضل القرباتالمداومة على العمل الصالح

ن  ــانــي مـِ كــن الــثـّ ــرـّ ــلاة هــي ال الــصـّ
دين  أركــان الإســلام وعموده, ولا 
ــري قولـَه  ــه, وتــذكـَّ لمـَــن لا صــلاةـَ ل
«العـَهـْدـُ  لام-:  والسـّ لاة  الصـّ -عليه 
نـْ  مـَ فـَ لاـَةـُ,  الصـَّ بـَيـْنـَهـُمـْ  وـَ بـَيـْنـَنـَا  ي  الـَّذـِ
تكوني مثل  », فلا  رـَ كـَفـَ دـْ  قـَ فـَ ا  كـَهـَ تـَرـَ
أناس يضيعون الصلاة ويحافظون 
الصلاة  تــرك  إذ  الــصــيــام;  على 
الصيام,  تــرك  مــن  بكثير  أخطر 
لـَفـَ  والله -جلـّ وعلا- يقول: {فـَخـَ
لاةـَ  وا الصـَّ اعـُ لـْفٌ أـَضـَ مـْ خـَ هـِ ن بـَعـْدـِ مـِ
وـْنـَ  يـَلـْقـَ وـْفـَ  فـَسـَ  , وـَاتـِ هـَ الشـَّ وـَاتـَّبـَعـُوا 
يـّاـً}, وقد ذـَكـَر الحافظ ابن كثير  غـَ
عن  تفسيره  فــي  الله-  -رحــمــه 
جمعٍ من أئمة التـّفسير, أنـّ معنى 
لاة: إضاعة مواقيتها  إضاعة الصـّ
وقتـُها,  يـَخرـُج  بعدما  تـُصلـَّى  بــأنـْ 

وليس تركها بالكلية.

أخطاء تقع فيها 

النساء في رمضان
بعض  فيها  تقع  الــتــي  الأخــطــاء  مــن 
ــادة حــال  ــب ــع الــنــســاء الــفــتــور عــن ال
أنــهــا في  الحــيــض والــنــفــاس, فتظن 
ــواع الــعــبــادة التي  رخــصــة مــن كــل أنـ
تقربها إلى الله -جل وعلا-, مع أنه 
من  ا  كثيرـً ــؤدي  ت أن  للحائض  يمكن 
الطاعات حال حيضها كالمداومة على 
وقــراءة  والصدقة,  والــدعــاء,  الذكر 
الدين,  في  والتفقه  النافعة,  الكتب 
القول  على  الــقــرآن  تقرأ  أن  لها  بل 
الأمور  من  ذلك  غير  إلى  الصحيح, 

التي تستطيع المرأة المسلمة فعلها.
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روائــح  أو  الطيب  روائـــح  هــل   <
تفطر  ــة  ــري ــش الح ــدات  ــي ــب الم

الصائم في رمضان أو غيره?
وغير  عطرية  ا  مطلقـً الروائح   >

في  ــصــوم  ال تفسد  لا  عــطــريــة, 
ا أو نفلاـً.  رمضان وغيره فرضـً

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء

وبعد  ــا,  ــومـً ي صــامــت  امـــرأة   <
إفطارها على التمر والماء وقبل 
الــعــادة  جاءتها  المــغــرب  ــلاة  ص
هرية, هل جاز صيامها ذلك  الشـَّ

عيده? أم تـُ
الــدمـَ إلا بعد  تــرـَ  لم  إذا كانت   >
بالماء  ولو  إفطارها  بعد  الغروب 
-المقصود بعد الغروب- فصومها 

قبل  العادةـُ  جاءتها  ولو   , صحيحٌ
أن تـُصلي المغرب, ما دامت غابت 
الــعــادةـُ  تأتها  لــم  وهــي  الشمسـُ 
الــدمـُ- فصومها  منها  يخرج  -لم 

. صحيحٌ
الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن 
باز رحمه الله

الأول  الصف  أن يجذب رجلا من  لمنفرد  > هل يجوز 
ليصلي معه في الصف الثاني?

< هذا العمل غير مشروع, بل إذا جاء الإنسان وقد تم 
الصف الذي قبله, فليقف وحده يصلي منفردا للعذر; لأنه 
حينئذ يكون معذورا; إذ لو وجد مكانا في الصف لدخل 
ر معه  فيه, ولا ينبغي أن يجذب أحدا, ولا ينبغي أن يتأخـّ
الذي  الصف  بقي  أحد  معه  ر  تأخـّ إذا  لأنه  أيضا;  أحد 
أمامه فيه فرجة, وهذا خلاف المشروع في الصفوف ألا 
يدعوا فرج الشيطان, وهذا الذي ذكرناه وهو أنه يجوز 
للإنسان إذا جاء ووجد الصف تاما أن يصلي وحده خلف 
الوسط بين قولين, أحدهما-  الراجح  القول  الصف هو 
كل  على  الصف  منفردا خلف  يصلي  أن  يصح  لا  يقول: 
حال, والثاني- يقول: يصح أن يصلي على كل حال, وهذا 
الذي ذكرناه من التفصيل, وهو أنه عند العذر يجوز هو 
ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وشيخنا 

عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي -رحمه الله.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله

حكم شم الصائم للطيب

أتتها العادة الشهرية مع وقت الإفطار 

حكم جذب أحد المصلين 

من الصف الأول

اســتــعــمــال  يــجــوز  > هـــل 
المعجون في نهار رمضان? 

< نــعــم يــجــوز لــلــصــائــم في 
يستعمل  أن  وغيره  رمضان 
المعجون, بشرط ألا يصل إلى 
حلقه, ولكن كما نعلم جميعا 
المعجون له نفوذ سريع يصل 
م  يتحكـّ لا  وقــد  الحــلــق  إلــى 
أن  نرى  فلهذا  الإنسان;  فيه 
الأفضل ألا يستعمله الصائم 
لقول النبي -صلى الله عليه 
وآله وسلم- لـلقيط بن صبرة 
أن  إلا  الاستنشاق  في  «بالغ 

أن  «إلا  فقال  صائماـً»  تكون 
تـُفضي  لئلا  صائما»  تــكــون 
إلى  الاستنشاق  في  المبالغة 
إلى  الماء من خياشيمه  نزول 
فالأولى  جوفه  إلى  أو  حلقه 
هــذا  ــســان  الإن يستعمل  ألا 
الصيام,  حــال  فــي  المعجون 
من  ــن  وتمــكـّ اســتــعــمــلــه  وإن 
إلى  ينزل  لا  بحيث  ضبطه; 
جوفه ولا يصل إلى حلقه فلا 

بأس.
الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين -رحمه الله

أن  «إلا  فقال  صائماـً»  تكون 

استعمال معجون الأسنان في نهار رمضان

أفــطــر  إذا  ــان  ــسـ الإنـ  <
ــا فــي رمــضــان هل  نــاســيـً

عليه القضاء ?
< من أفطر ناسيـًا في نهار 
رمــضــان وهــو صــائــم فلا 
يتم  أن  وعليه  عليه,  ــم  إث
صوم يومه, ولا قضاء عليه 
قولي  مــن  الصحيح  على 
العلماء, وهذا ما ذهب إليه 
الشافعي وأحمد ; لما رواه 
البخاري ومسلم عن النبي 

-[- أنه قال: «من نسي 
وهو صائم فأكل أو شرب, 
فليتم صومه; فإنما أطعمه 
وفــي لفظ:  الله وســقــاه», 
«إذا أكل الصائم ناسيـًا أو 
شرب ناسيـًا فإنما هو رزق 
ساقه الله إليه, ولا قضاء 
الــدارقــطــنــي  رواه  عــلــيــه» 

وقال: إسناده صحيح.
اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء

أكل الصائم وشرب ناسيا

فتاوى كبار العلماء



45 ١٢١٢
2024/3/18م الاثنين  

1445هـ 8 رمضـــــان  

> هل يجوز للصائم التنعم بالماء بعد صلاة 
الظهر, وهو صائم في شهر رمضان المبارك?

على  له  تأثير  ولا  للصائم  ذلك  يجوز  نعم,   >
صومه, مع التحفظ من دخول الماء إلى جوفه; 
لأنه ثبت عنه -[- أنه كان يغتسل وهو صائم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

جواز صلاة العشاء خلف 

إمام يصلي التراويح
الجماعة  ووجد  العشاء  لصلاة  حضر   <
ينضم  أن  يجوز  فهل  التراويح  يصلون 

ة الفرض أم لا? إليهم بنيـّ
< نعم يجوز له أن ينضم إليهم بنية الفرض; فإذا أتى 
الإنسان إلى المسجد وهو لم يصل الفرض, ووجدهم 
بنية  معهم  يــدخــل  فــإنــه  الــتــراويــح,  صــلاة  يصلون 
الفرض ولو كان الإمام ناوياـً التراويح, لأن لكل امرئ 
ما نوى, وعليه, فإذا سلـّم الإمام من صلاة التراويح, 
قام هذا فأتى بما بقي عليه من صلاة العشاء, وقد 

نص الإمام أحمد على جواز هذه المسألة.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله

حكم احتجام الصائم 

في نهار رمضان
> ما الحجامة? وما حكمها? وهل فعلها 

ينقض الوضوء ويفطر الصائم أم لا?
الــعــلاج, وهــي إخــراج الدم  نــوع من  < الحجامة 
على  الــصــائــم  تفطر  وهـــي  المحــجــم,  بــواســطــة 
الصحيح من قولي العلماء; لأن النبي -[- قال: 
«أفطر الحاجم والمحجوم»; لهذا الحديث ولغيره, 
وكذلك هي تنقض الوضوء إذا خرج منها دم كثير, 

ا. فإنه ينقض الوضوء أيضـً
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله

اغتسال الصائم
ا وهو  ا فاحشـً > ما حكم من سمع كلامـً

صائم?
ا, فإن  ا فاحشـً إذا سمع الإنسان كلامـً  >
بقوله:  فليجبه  له  وسبـّـًا  له  ا  موجهـً كان 
إني امرؤ صائم; لما أخرجه البخاري في 
هريرة  أبي  عن  ص228)  ج2  (صحيحه 
رســول الله -[-:  قــال  قــال:   -[-
«الصيام جنة, فإذا كان يوم صوم أحدكم 
فلا يرفث ولا يصخب, فإن سابه أحد أو 
قاتله فليقل: إني امرؤ صائم..» الحديث. 

أو  لغيره  ا  موجهـً السب  كان هذا  إن  أما 
لأحد  مخاطبة  غير  من  بالفحش  تكلم 
البعد  على  وليحثه  المتكلم  ذلك  فلينصح 
عن رذائل الأقوال, وليحذره من الفحش 
في القول والعمل; لقول الله -سبحانه-: 
ــيـَــاءـُ  لـِ أـَوـْ هـُمـْ  بـَعـْضـُ ــنـَــاتـُ  ـُــؤـْمـِ وـَالمـْ ــنـُــونـَ  ـُــؤـْمـِ {وـَالمـْ
نـِ  ــوـْنـَ عـَ ــنـْــهـَ يـَ وـَ ــرـُوفـِ  ـَــعـْ ــالمـْ بـِ ــرـُونـَ  ــأـْمـُ يـَ بـَعـْضٍ 

} الآية. رـِ ـُنـْكـَ المـْ
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء

> هل يوجد حرج في أن أصلي ركعتين 
أي وقت من  كلما أحسستـُ بضيق في 

الأوقات?
ج في السنن أن النبي  < في الحديث المخرـَّ
أ إلى الصلاة,  بـَه أمرٌ لجـَ زـَ -[- كلما حـَ
ــيــنـُــوا  ــتـَــعـِ والله -جــل عــلا- يــقــول: {وـَاسـْ
} (البقرة: 45), فحينئذٍ  ةـِ لاـَ بـْرـِ وـَالصـَّ الصـَّ بـِ
إذا كان من هذا الباب فإنه يـُشرع له ذلك 
النبي -[-إذا  «كان  وقد  ذلك,  وينفعه 

 ,(1319 داود:  ــو  (أب صلى»  أمــرٌ  بـَــه  ــزـَ حـَ
إلى  فــزع  به شــيء  ــمـَّ  وأل نابه  إذا  يعني: 
ينـُوا  تـَعـِ الصلاة, كما قال -تعالى-: {وـَاسـْ
}, وابن عباس -رضي  ةـِ لاـَ بـْرـِ وـَالصـَّ الصـَّ بـِ
بناته  إحــدى  نعي  بلغه  لمـَّــا  عنهما-  الله 
وكان في سفرٍ وعلى دابةٍ نزل من دابته 

فصلى ركعتين.
الشيخ عبدالكريم بن عبدالله الخضير 
-حفظه الله

> ما الارتباط بين القرآن ورمضان?
< لا شك أن رمضان هو شهر القرآن; 
قال -جل وعلا-:  كما  فيه,  أنزل  حيث 
ــزل فــيــه  ــ ــ ــذي أن ــ ــ ــان ال ــر رمــــضــ ــهـ {شـ
الهدى  من  وبينات  للناس  هدى  القرآن 
القرآن  أن  هــذا  يعني  ولا  والــفــرقــان}, 
رمضان  لكن  رمضان,  في  إلا  يعرف  لا 
الخيرات  إلى  والمسارعة  المسابقة  شهر 
في  يفعل   -]- النبي  كــان  كما  كلها, 

القرآن وغيره, والقرآن عناية السلف به 
 ;-]- بنبيهم  اقتداء  ظاهرة,  واضحة 
لأنذ جبريل كان يدارسه القرآن كل ليلة 
من رمضان; فهذا لا شك أن له أثرا في 
فضل القراءة في هذا الشهر, فضلا عن 
في  العبادات  كل  في  الأجــر  مضاعفة 

هذا الشهر.
الشيخ عبدالكريم بن عبدالله الخضير 
-حفظه الله

من سمع كلاما فاحشا وهو صائم

صلاة ركعتين عند الإحساس بالضيق

القرآن في شهر رمضان
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واجب  هو  علينا  الله  افترضه  ما  أن  نقرر  أن  يجب   >
والواجبات  الفرائض  في  التفريط  يجوز  فلا  الأداء; 

لأي سبب من الأسباب.
الفرائض  أداء  في  التقصير  من  الله  حذر  فقد   >
بشكل عام, فقال - جل وعلا عن التقصير  والواجبات
نـْ  عـَ مـْ  هـُ ينـَ  ذـِ الـَّ  (4) ينـَ  لـِّ صـَ لـْمـُ لـِ لٌ  يـْ وـَ {فـَ الصلاة-:  في 
ون} (الماعون: 4-5). وفي آية أخرى قال  اهـُ مـْ سـَ هـِ تـِ لاـَ صـَ
ةـَ  لاـَ الصـَّ وا  اعـُ أـَضـَ لـْفٌ  خـَ مـْ  هـِ دـِ عـْ بـَ نـْ  مـِ لـَفـَ  خـَ {فـَ -تعالى-: 

ا} (مريم:59). يـّـً نـَ غـَ وـْ قـَ لـْ فـَ يـَ وـْ سـَ اتـِ فـَ وـَ هـَ وا الشـَّ عـُ بـَ اتـَّ وـَ
< فتأثير النوم على الفريضة تعامل معه النبي  -[- 
بحكمة; بحيث يعذر النائم إن نام عن هذه الفريضة, 
فريط  ا التـَّ ه ليس في النوم تفريط, إنمـَّ فيقول: «أما إنـّ
لاة  الصـَّ وقت  يجيء  حتى  لاة  الصـّ يصلـّ  لم  من  على 
ا  ذـَ إـِ ا, فـَ هـَ هـُ لـَ بـِ تـَ نـْ ينـَ يـَ ا حـِ هـَ لـِّ صـَ يـُ لـْ كـَ فـَ لـِ لـَ ذـَ عـَ نـْ فـَ مـَ الأخرى, فـَ
الاسلام  حرص  ا  إذـً ا».  هـَ تـِ قـْ وـَ دـَ  نـْ عـِ ا  هـَ لـِّ صـَ يـُ لـْ فـَ دـُ  غـَ الـْ انـَ  كـَ

على تأكيد أداء الفرائض والواجبات.
اءـَ  «جـَ فقد  فريضة;  على  أعان  إذا  مطلوب  والنوم   >
ونـَ  لـُ أـَ سـْ يـَ  ,-]- بيـِّ  النـَّ اجـِ  وـَ أزـْ وتـِ  يـُ بـُ إلى  طٍ  هـْ رـَ ةـُ  ثـَ لاـَ ثـَ
ا  وهـَ الـُّ قـَ تـَ مـْ  هـُ أنـَّ كـَ وا  رـُ بـِ أـُخـْ ا  مـَّ لـَ فـَ  ,-]- بيـِّ  النـَّ ةـِ  ادـَ بـَ عـِ عن 
بيـِّ  النـَّ نـَ  مـِ نـُ  حـْ نـَ نـَ  يـْ «وأـَ قالوا:  فـَ قليلة),  حسبوها  (أي 
», قالـَ  رـَ خـَّ أـَ هـِ وما تـَ بـِ نـْ ن ذـَ مـَ مـِ دـَّ قـَ رـَ له ما تـَ فـِ -[-?! قدـْ غـُ
 : رـُ آخـَ وقالـَ  ا»,  دـً أبـَ لـَ  يـْ اللـَّ ي  لـِّ أـُصـَ ي  فإنـِّ ا  أنـَ ا  «أمـَّ  : مـْ هـُ دـُ أحـَ
لـُ  زـِ تـَ أعـْ ا  «أنـَ  : رـُ آخـَ وقالـَ   ,« رـُ طـِ فـْ أـُ ولاـَ  رـَ  هـْ الدـَّ ومـُ  أصـُ ا  «أنـَ
م,  ـِ -[- إليهـِ سولـُ اللهـَّ اءـَ رـَ جـَ ا», فـَ دـً جـُ أبـَ وـَّ زـَ اءـَ فلا أتـَ سـَ النـِّ

ي  إنـِّ ـِ  واللهـَّ ا  مـَ أـَ ا?!  ذـَ وكـَ ا  ذـَ كـَ مـْ  لتـُ قـُ ينـَ  ذـِ الـَّ مـُ  تـُ «أنـْ  : قالـَ فـَ
ي  لـِّ , وأـُصـَ رـُ طـِ فـْ ومـُ وأـُ ي أصـُ نـِّ كـِ مـْ له, لـَ اكـُ قـَ تـْ ـِ وأـَ ـَّ مـْ للهـِ اكـُ شـَ خـْ ـَ لأـَ
فليسـَ  تي  نـَّ سـُ عن  بـَ  غـِ رـَ ن  فمـَ  , اءـَ سـَ النـِّ جـُ  وـَّ زـَ تـَ وأـَ  , دـُ قـُ رـْ وأـَ
ي». لاحظ هنا قول النبي -[-: «وأصلي وأرقد»,  نـِّ مـِ
راحة  هو  الذي  النوم  ومنه  الوقت,  تنظيم  فأدخل 

للبدن ضمن ما يحرص عليه -[.
< وقد عبر النبي -[- عن هذا بعبارة أخرى بقوله 
ا  هـَ مـُ وـَ : «أدـْ الـَ ? قـَ ـِ بـُّ إلى اللهـَّ الـِ أحـَ مـَ : أيـُّ الأعـْ لـَ ئـِ عندما سـُ
ما  الـِ  مـَ الأعـْ نـَ  مـِ وا  فـُ لـَ «اكـْ  :-]- الـَ  وقـَ   ..« لـَّ قـَ وإنـْ 
الطاعة,  في  الاستمرار  على  يعين  والنوم   .« ونـَ يقـُ طـِ تـُ

ا الأعمال منوطة بالطاقة والاستمرارية.  إذـً
< لذا بين النبي -[- هذا الميزان, فقال: «أحب الصلاة 
النبي  فصل  ثم  السلام»  -عليه  داود  صلاة  الله  إلى 
ويقوم  الليل  نصف  ينام  «كان  وقال:  هذا  في   -]-
ساعات   9 طوله  الليل  كان  فإذا  سدسه»,  وينام  ثلثه 
فإنه كان ينام 6 ساعات ويصلي 3 ساعات, فلاحظ أن 

النوم هو الأكثر لأداء صلاة نفل هي الأقل.
< وعندما اشتكت أم الدرداء زوجها, لسلمان -رضي الله 
عنهم-, من أنه يصلي كل ليله ويصوم نهاره, استدعاه 
حياة  تنظيم  كيفية  عمليا  له  ووضح   ,-[- سلمان 
ا,  قـّـً كـَ حـَ يـْ لـَ كـَ عـَ بـِّ رـَ لـِ الـَ (سلمان) -]-: «إنـَّ  قـَ المسلم, فـَ
لـَّ  طـِ كـُ ا, فأعـْ قـّـً كـَ حـَ يـْ لـَ كـَ عـَ لـِ هـْ ـَ ا, ولأـِ قـّـً كـَ حـَ يـْ لـَ كـَ عـَ سـِ فـْ نـَ ولـِ
ى (سلمان) -]- النبيـَّ -[-,  ».  ثم أتـَ هـُ قـَّ قـٍّ حـَ ي حـَ ذـِ

. انـُ مـَ لـْ قـَ سـَ دـَ بيـُّ -[-: صـَ الـَ النـَّ قـَ رـَ ذلكـَ له,  فـَ كـَ ذـَ فـَ
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واجب  هو  علينا  الله  افترضه  ما  أن  نقرر  أن  يجب   >
والواجبات  الفرائض  في  التفريط  يجوز  فلا  الأداء; 

لأي سبب من الأسباب.
الفرائض  أداء  في  التقصير  من  الله  حذر  فقد   >
بشكل عام, فقال - جل وعلا عن التقصير  والواجبات
نـْ  عـَ مـْ  هـُ ينـَ  ذـِ الـَّ  (4) ينـَ  لـِّ صـَ لـْمـُ لـِ لٌ  يـْ وـَ {فـَ الصلاة-:  في 
ون} (الماعون: 4-5). وفي آية أخرى قال  اهـُ مـْ سـَ هـِ تـِ لاـَ صـَ
ةـَ  لاـَ الصـَّ وا  اعـُ أـَضـَ لـْفٌ  خـَ مـْ  هـِ دـِ عـْ بـَ نـْ  مـِ لـَفـَ  خـَ {فـَ -تعالى-: 

ا} (مريم:59). يـّـً نـَ غـَ وـْ قـَ لـْ فـَ يـَ وـْ سـَ اتـِ فـَ وـَ هـَ وا الشـَّ عـُ بـَ اتـَّ وـَ
< فتأثير النوم على الفريضة تعامل معه النبي  -[- 
بحكمة; بحيث يعذر النائم إن نام عن هذه الفريضة, 
فريط  ا التـَّ ه ليس في النوم تفريط, إنمـَّ فيقول: «أما إنـّ
لاة  الصـَّ وقت  يجيء  حتى  لاة  الصـّ يصلـّ  لم  من  على 
ا  ذـَ إـِ ا, فـَ هـَ هـُ لـَ بـِ تـَ نـْ ينـَ يـَ ا حـِ هـَ لـِّ صـَ يـُ لـْ كـَ فـَ لـِ لـَ ذـَ عـَ نـْ فـَ مـَ الأخرى, فـَ
الاسلام  حرص  ا  إذـً ا».  هـَ تـِ قـْ وـَ دـَ  نـْ عـِ ا  هـَ لـِّ صـَ يـُ لـْ فـَ دـُ  غـَ الـْ انـَ  كـَ

على تأكيد أداء الفرائض والواجبات.
اءـَ  «جـَ فقد  فريضة;  على  أعان  إذا  مطلوب  والنوم   >
ونـَ  لـُ أـَ سـْ يـَ  ,-]- بيـِّ  النـَّ اجـِ  وـَ أزـْ وتـِ  يـُ بـُ إلى  طٍ  هـْ رـَ ةـُ  ثـَ لاـَ ثـَ
ا  وهـَ الـُّ قـَ تـَ مـْ  هـُ أنـَّ كـَ وا  رـُ بـِ أـُخـْ ا  مـَّ لـَ فـَ  ,-]- بيـِّ  النـَّ ةـِ  ادـَ بـَ عـِ عن 
بيـِّ  النـَّ نـَ  مـِ نـُ  حـْ نـَ نـَ  يـْ «وأـَ قالوا:  فـَ قليلة),  حسبوها  (أي 
», قالـَ  رـَ خـَّ أـَ هـِ وما تـَ بـِ نـْ ن ذـَ مـَ مـِ دـَّ قـَ رـَ له ما تـَ فـِ -[-?! قدـْ غـُ
 : رـُ آخـَ وقالـَ  ا»,  دـً أبـَ لـَ  يـْ اللـَّ ي  لـِّ أـُصـَ ي  فإنـِّ ا  أنـَ ا  «أمـَّ  : مـْ هـُ دـُ أحـَ
لـُ  زـِ تـَ أعـْ ا  «أنـَ  : رـُ آخـَ وقالـَ   ,« رـُ طـِ فـْ أـُ ولاـَ  رـَ  هـْ الدـَّ ومـُ  أصـُ ا  «أنـَ
م,  ـِ -[- إليهـِ سولـُ اللهـَّ اءـَ رـَ جـَ ا», فـَ دـً جـُ أبـَ وـَّ زـَ اءـَ فلا أتـَ سـَ النـِّ

ي  إنـِّ ـِ  واللهـَّ ا  مـَ أـَ ا?!  ذـَ وكـَ ا  ذـَ كـَ مـْ  لتـُ قـُ ينـَ  ذـِ الـَّ مـُ  تـُ «أنـْ  : قالـَ فـَ
ي  لـِّ , وأـُصـَ رـُ طـِ فـْ ومـُ وأـُ ي أصـُ نـِّ كـِ مـْ له, لـَ اكـُ قـَ تـْ ـِ وأـَ ـَّ مـْ للهـِ اكـُ شـَ خـْ ـَ لأـَ
فليسـَ  تي  نـَّ سـُ عن  بـَ  غـِ رـَ ن  فمـَ  , اءـَ سـَ النـِّ جـُ  وـَّ زـَ تـَ وأـَ  , دـُ قـُ رـْ وأـَ
ي». لاحظ هنا قول النبي -[-: «وأصلي وأرقد»,  نـِّ مـِ
راحة  هو  الذي  النوم  ومنه  الوقت,  تنظيم  فأدخل 

للبدن ضمن ما يحرص عليه -[.
< وقد عبر النبي -[- عن هذا بعبارة أخرى بقوله 
ا  هـَ مـُ وـَ : «أدـْ الـَ ? قـَ ـِ بـُّ إلى اللهـَّ الـِ أحـَ مـَ : أيـُّ الأعـْ لـَ ئـِ عندما سـُ
ما  الـِ  مـَ الأعـْ نـَ  مـِ وا  فـُ لـَ «اكـْ  :-]- الـَ  وقـَ   ..« لـَّ قـَ وإنـْ 
الطاعة,  في  الاستمرار  على  يعين  والنوم   .« ونـَ يقـُ طـِ تـُ

ا الأعمال منوطة بالطاقة والاستمرارية.  إذـً
< لذا بين النبي -[- هذا الميزان, فقال: «أحب الصلاة 
النبي  فصل  ثم  السلام»  -عليه  داود  صلاة  الله  إلى 
ويقوم  الليل  نصف  ينام  «كان  وقال:  هذا  في   -]-
ساعات   9 طوله  الليل  كان  فإذا  سدسه»,  وينام  ثلثه 
فإنه كان ينام 6 ساعات ويصلي 3 ساعات, فلاحظ أن 

النوم هو الأكثر لأداء صلاة نفل هي الأقل.
< وعندما اشتكت أم الدرداء زوجها, لسلمان -رضي الله 
عنهم-, من أنه يصلي كل ليله ويصوم نهاره, استدعاه 
حياة  تنظيم  كيفية  عمليا  له  ووضح   ,-[- سلمان 
ا,  قـّـً كـَ حـَ يـْ لـَ كـَ عـَ بـِّ رـَ لـِ الـَ (سلمان) -]-: «إنـَّ  قـَ المسلم, فـَ
لـَّ  طـِ كـُ ا, فأعـْ قـّـً كـَ حـَ يـْ لـَ كـَ عـَ لـِ هـْ ـَ ا, ولأـِ قـّـً كـَ حـَ يـْ لـَ كـَ عـَ سـِ فـْ نـَ ولـِ
ى (سلمان) -]- النبيـَّ -[-,  ».  ثم أتـَ هـُ قـَّ قـٍّ حـَ ي حـَ ذـِ

. انـُ مـَ لـْ قـَ سـَ دـَ بيـُّ -[-: صـَ الـَ النـَّ قـَ رـَ ذلكـَ له,  فـَ كـَ ذـَ فـَ




